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جب عل هل ف مسلم» م مكلف إل الا E‏ 
وَيَقْضى مَنْ رال عَفْلَهُ بوم أو إِعْمَاءِء أو سكر ووه 


القرج 

يشم الله البَحْمَنِ الرَحيم» الحمْدُ له رَبّ العَالَمِينَه وَالصلاة وَالسَّلَامُ عل كَبِيّنا 
حْندِ عل آله وََصْحَابِهِ أمنهين. 

قال المصنف ©: (كتَابُ الصّلاة) السلا اة هي اقا فال سا 


ساس عاض اضر 5 - 
لول عليه ) [سورة العوية:١٠]‏ اي: ادع طم؛ وقال سبحانه إخبارا عن قوم شعيب 2 : 


aS‏ ئ 
: | پلسعیب الا تلك امرك 2 [سورة هود:۸۷] اي: ااك 


وشرعًا: هي عبادةٌ ذات أقوالٍ وأفعال مخصوصة:؛ مفتتحة بالدكبير» ومختتمة 
بالقساب: 

وَقَدْ دل عليها: الكتاب والسنة» وأجمع عليها أهل العلم؛ وهي الركُنُ الغاني 
من أركانٍ الإسلام» ومكانتها عند الله ك كبيرة» وهي أكثرٌُ شعيرةٍ بعد الركن 
الأول ذكراً في كتابه يا وحصت مِنْ بين الشرائع أنها فُرضّت في السماءء 
وفرضها الله وك على نبيه من غير واسطة فكلم الله كك فيها نبيه» وفرضت في 
أفضل ليلة للنبي بي وهي ليله المعراج حيتٌُ بَلَعْ منزلًا بالقُربٍ مِنَ الله لم يبلغ 
في غير تلك الليلة» وهي الشعيرةٌ الوحيدة المتكررة في اليوم والليلة خمس مرات» 
ولأهميتها فرصت خَمْسِينَ صَلاة لكنها حُففت فبقي الأجر على الخمسين والعدد 
خفف إلى خمس» 


وقي الفريضة الق لا شقط عن أحد جال سوى الخائض والقساء- كما سيان 
-» وهي الشعيرة التي لم يأمر الإسلام بضرب أحد عليها إلا في الصلاة» وهي 
صلة بين العَبِدِ وربه» ومن رحمته بعباده أن شَرَعٌ الصلاة ة ليكون المرء قريب من 
ربه کا » وهي الشعيرة المتكررة في جميع المللء قال سبحانه لموسى :92 :ّى 3 


لَه لا إل إلا أن يڌ راقم ألصَلَرْةَ إنكرف) سر س»» وقال 


إبراهيم :رب أجَعَلَن 6 مُقِيمَ أَلصَّلَاةِ ومن درق رتا وَتَقَبّلَ دعا ) 


° ر 
5 


[سورة إبراهيم:٠؛]٠‏ وهي من يات رحمة الله للعبد» قال سيعحائة: (وأقبخوأ ا َأ 1 


E 


ا ايڪو وَأَِيُوأ اسول لحك يِحَمُونَ) ‏ سانيرة»» وهي العبادة التي 
وعد ال راكد رام أخآك بال كوو 
E‏ لا س تك رڏ 0 5 وَالْمِبَةٌ موی :> وكان 
الأنبياء © يَشْرَفُون أنهم كانو : يؤمرون بھاء اواد رفا التب | إِسَمَعِيلَ اہ ارک 
سادق اوعد وان ر ان @ كان ا لك هده 
روہ مرا © و 558 الكت | ا ار کان و ٣ّ‏ ا 

وَفِْضَتْ على الحبي 4# قبل الحجرة بنحو سنتين» وكان من آخر كلام 57 
يل في حياته: «الصَّلَاة وَمَا مَلَكْتْ أَيْمَانْكنْ)0 


(1) رواه أحمد (8ه) أبو داود )2١6(‏ والنسائي في الكبرى )١١0(‏ وآبن ماجه (۲۹۹۸) واللفظ له» من حديث 
أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم القرشي أبن عم رسول يله وزوج 
بنت رسول الله فاطمة ايء أول من آمن من الصبيان» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» شهد بدراً وما بعدهاء كناه 

رسول الله م بأبي تراب» ولد بمكة» وتوف بالكوفة عام 4٠‏ للهجرة. 

٤ 





وهي الشعيرة الوحيدة من أركان الإسلام بعد الشهادتين من تركها خرج من 
الإسلام بخلاف الركاة والصيام والحج قال ##: «الْحَهُْ الذي بيتتا وََيْنَهُم الصَّلَاهُ 
من ركه ققد َر 

وأما حكمها فقال المصنف 4#: (تَحَبُ) أي: ليست هي من فروض الكفاية 
ولا من المسنونات بل تجب عيناً على كل أحد؛ لذلك قال: (تَجِبُ عل کل مُسْلِم)» 
وأمّا الكافرٌ فلا يجب أن يؤمر بها وهو لم يدخل في الإسلام وكلٌ فر ينقضي 
زمنه ووقته لا يصل فيها الكافر يڪون وزرًا عليه والعياذ باللّه؛ قال سبحانه 


ووه سس 


عن الكفار وهم في جهنم: اما سک في سَقَرَ @ تلوأ ار تك من لصن( مور 
اددئر»:-+ن» فعدمٌ وجوبها عليهم لا لكونها ساقطة؛ بل لأنها لا تصحٌ لوأدوها؛ لفقد 
شرط الإسلام في كل عبادة. 

قال: (مُكلّفِ) هذا آصطلاحٌ بين أهل العلم مختصر لكلمتين فيختصرون 
بكلمة (مُكلّف): العاقلء البالغ. فالمجنون غير مكلف - كما سيأتي بإذن الله - 
» والصغير غير مكلف؛ لذلك قال: (تَحَبُ ڪل ك مُسِْلِم) سواء كان مسافراً أو 
بجا امي اميه جاه رامد نقد كل ارين اضيا 

فال ل لا اا كلذ هب هايا اا ميات ل هقر متها كنا 
في قول عائشة زه: كنا تُؤْمَرُ بِقّضَاءٍ الصَّوْءء ولا نُؤْمَرُ بِقّضَاءِ الصَّلَاةِ): 


لكاي لد (۲۲۹۳۷) والترمذي (571؟) والنسائي (571) وآبن ماجه (۱۰۷۹) وصححه أبن حبان (5 545 )١‏ 
والحاكم )١١(‏ وقال الحاكم: هَذَّا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الأَسْتَادٍ لا عرف لَه عِلَةٌ يوَجْهِ مِنَ الْوْجُووء وقال الترمذي: هذا 
حَدِيتٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ عَرِيبٌ. وهو من حديث أبي عبد الله بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج 
بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن 
عامر الأسلمي البصري وهه » أسلم قبل غزوة بدر» وشهد حَيبر» أقام بالبصرة بعد المدينة» ثم سكن بلدة «مرو» 
يقال هي الْيَوْم في تركمانستان والله أعلم» وا قبره توفي عام 57 للهجرة. 

)۲( رواه مسلم (85) من حديث أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن 


عمرو بن كعب بن سعد بن تيّم بن مرة القرشية المكية المدنية جي أم عبد الله» الحميراء» قال أبن حجر بهم في 
زع 


والنبي لي قال: «أَلَيْسَ اذا حَاضَتْ لَمْ مُصَنَّ وَلَمْ تَضُمْ)"فدل على أنه لا يحب 
عليها أداء الصلاة» وعدم وجوب الصلاة عليها نقص في دينها لكن بغير 
آختيارها فلا تلام عليه» لذلك شَرّف الرجل عليها بالصلاة وغيرهاء قال: 
وَنْقَسَاءَ) أي: كذلك لا يجب أداء الصلاة على النفساء قياساً على الحائض. 

ولا ذكر أن الصلاة لا تسقط عن أحد بحال؛ شَرّعّ بعد ذلك في ذكر من 
سقطت عنهم الصلاة را سر اعدو ار لسبت ثم زان السبب ذلك فماذا 
يفعلون؟ 

قال: (وَيَفُضي مَنْ رَالَ عَفْلَُّ) يعني زمناً ثم عاد إليه عقله؛ قال: (وَيَفْضي 
مَنْ رَالَّ عَفُلَُهُ نَوْم) فالنائم إذا آستيقظ وقد فاته وقت صلاة أو أكثر يقضي ما 
نام عنه قال &: «مَنْ ْيِيَ صَلَاةّ أو ام عَنْهَاه فَكَفَارَكُهَا ها إا 
ذَكَرَهًاا'» ولكن يحرم على العبد أن لا يتخذ أسباب الآستيقاظ لهاء ومن تعمد 
عدم الآستيقاظ للها حتى خرج وقتها فهذا كفر والعياذ بالله كما سيأقٍ إن 
شاء الله فمن وضع المنبه بعد طلوع الشمس عامداً لذلك فهذا حُفرء قال: (أَوْ 
ِعْمَاءِ) أي: من زال عقله بإغماء مثل: حصل عليه حادث فزال عقله» 


التقريب :)١5515/١(‏ «أفقه النساء مطلقاء وأفضل أزواج النبي ل إل خديجة ففيها خلاف شهير»» الطاهرة 
العفيفة المبرة من فوق سبع ماوات» دخل بما النبي ي في شوال بعد بدر وها من العمر تسع سنين» ولدت بمكة 
وماتت بالمدينة عام: «oV‏ وقيل: o۸‏ للهجرة. 

00 رواه البخاري )۳١٤(‏ ومسلم (۷۹) واللفظ للبخاري من حديث اي سعيد سعد بن مالك بن سنان بن عبيد 
الخزرجي الخدري ريه قال الذهبي يفتك في الكاشف :)570/١(‏ «من أصحاب الشجرة» فَقِيه نبيل»» توفي بالمدينة 
عام ۳ وقيل: 065 وقيل: 1° وقيل: ”7 للهجرة. 

(") رواه البخاري )٥۹۷(‏ ومسلم )1۸٤(‏ من حديث أبي حمزة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد الأنصاري 
النجاري المدن ويه نزيل البصرة» خدم رسول الله ي عشر سنين» دعا له النبي 4 بطول العمر فكان آخر من 
مات من الصحابة بالبصرة عام: ۰۹۰ وقيل: 4١‏ وقيل: 2.47 وقيل: ٩۳‏ للهجرة. 
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وعلى قول المصنف 4# لو زال عقله شهراً يقضي صلوات ذلك الشهرء ولو زال 
عقله خمس سنوات يقضي ما زال فيه عقله خمس سنوات. 

والقول الثاني: أنه يقضي إذا كان الإغماء ثلاثة أيام فما دون؛ لما ثبت أن 
آبن عمر به أغمي عليه ثلاثة أيام فقضاهاء وكذلك عن عمران بن حصين وإ 
فما زاد عن ذلك فيه مشقةٌ ولا يُقضى» قال: (أَوْ سّكْرِ) يعني من آتخذ سبباً لزوالٍ 
عقله بسكر فإنه يجب عليه أن يقضي الأيام التي سكر فيها؛ قياساً على من زال 
عقله بالنوم بجامع فقد العقل وتغطيته قال: (وَتَخُوِ) أي: نحو النوم والإغماء 
والسكر مثل: آتخاذ دواء للنوم أو بنج للعلاج فمن زال عقله من البنج يومين 
مثلاً يقضي ذلك اليومين» فإن زاد عن ثلاثة لا يقضي. 

ولا ذكر من الذي تجب عليه الصلاة ويقضيهاء ذكر بعد ذلك من الذي لا 
تصح منه الصلاة؟ 

فقال: (وَلَا تح مِنْ عَخْنُونِ)؛ لقول الدبي كله: «رفِمَ الْقَلَمُ عَنْ تَلات» وذكر 


منها («وَعَنْ الْمَجْنُونٍ حَنّ يَعْقِلٌ» أو يُفِيقَ)» ومن شروط الصلاة العقل وهذا 
فاقد عقله. 


)۱( رواه اهمد )١5795(‏ وأبو داود )٤۳۹۸(‏ والنسائي )۳٤۳۲(‏ وصححه أبن حبان )١57(‏ من حديث عائشة 
ورواه أحمد )٩ ٤۰(‏ وأبو داود )٤۳۹۹(‏ والترمذي )۱٤۲۳(‏ وآبن ماجه )۲۰٤۱(‏ وصححه أبن خزعة )۳٤۸/٤(‏ برقم 
)۳۰٤۸(‏ والحاكم (۸۱۹۸) وقال الحاكم: «هَذًا حَدِيتٌ صَّحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَبْحَبْنِ و ضَرّجَّاه»» وهو من حديث 


على بن أبي طالب وه. 
۷ 


قال: (وَلَا ا أن يؤديها لكن لو 

قام الكافر وص قال المصنف «هة: (قإن صَلّ: فَمْسِْمٌ حأ يعني نخسحم 
بإسلامه؛ الي يله قال لمعاذ 4: نك تفم عل قوم أَهْلٍ تاب فَلْيكُنْ اول 
مَا تَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ 1 قال + خْيِرُهُمُ أ اله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 
مس صَلَوَاتِ في يَوْمِهِمْ وَليْلَتِهِمْ"'فإذا أدى الصلاة ة نحكم بإسلامه؛ لقول النبي 
له: امَنْ صل صلاتتاء وَآسْتَفْبّلَ قِبْلَتَنَاء وَأكلَ دَبِيحَتَنَا قَدَلِكُمْ ال“ لم واللّه 


782 ص اص صر 2 


يقول: قن تاوا وَأقَاهُوأ السو واوا اڪره يلم ڪر في اليرت 
ّت قوم ا س و هو عا کا 


سے 

ما 
ا 

2 
65 


روا البخاري (/5: )١‏ ومسلم )١9(‏ من حديث أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف القرشى المحائمى وليه » أبن عم رسول الله عل » حبر الأمقع وترجمان القرآن» ولد بمكة في شعب بني هاشم» 
وأقام مع رسول الله ب في المدينة» من صغار الصحابة» دعا له الني ب بالفقه والتأويل» ومن فقهاء الصحابة ومن 
المكثرين في الرواية توفي بالطائف عام: 5۸ وقيل: 59» وقيل: ۷٠‏ للهجرة. 

00 رواه النسائي )٤۹۹۷(‏ وأصله في صحيح البخاري (۳۹۳) بزيادة في أول الحديث «من شهد أن لا إله إلا اللم»» 


من حديث أنس بن مالك وله. 


وَيُؤْمَر ڀها صَغِيِرٌ لسَبْع» وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرِ قان بلع و 
وَقَتهًا: ا 


1 
و 


ويم تأَخِيرْها عَنْ وف ؛ إلا لكاو الجمع وَلِمْشْتَغِلٍ بِشَرْطِهَا الذي 


2 
ت 


قَرِيباً 

ارج 

قال المصنف 4#: (وَيُؤْ مَر ها صَغْيرً)ء لما ذكر :© حكم الصلاة للكبير في 
قوله: (نحبٌ عل كل مُسَلِم)» شرع بعد ذلك في بيان حكمها على الصغير» فقال: 
دون السبع يؤمربها أحيانا؛ ليعتادها ولتسهل عليه إذا تقدم في السنء (وَيُصْرَبُ 
عَلَيْهَا لِعَشْر) أي: إذا ترك الصلاة وعمره عشر سنوات: يُضرب» ولكنّ هذا 
و لي وا ا وا أَبْتَاَكُمْ 

لضَّلاة لسَبْع» وَآَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِا" ويستوى في ذلك الذكر والأنء وإذا 
ده يؤفجر عل ذلك؛ لقوله سبحانه: لمن جك با تة قله 
عَم الها #اسررة الأنعام:170] » ولان فو رفعت للني ج سا قَقَالَتْ: أَلِهَدًا حك 
قَالَ: «نَعَمْه وَلَّكِ أَجْرٌ)”» ومن كان دون البلوغ يشترظ له ما يشترط للكد سوق 
ستر العورة فلو ظهر من عورته شيء يُعفى عن ذلك» فيؤمر بالوضوء وآستقبال 
القبلة وكافة الشروط وغير ذلك من الشروطه ويؤمرٌ أيضاً بفعل الأركان. 
(۱) رواه أحمد (1755) وأبو داود )٤۹٥(‏ من حديث ابي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن 

سعيد بن سعد بن سهم بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب» القرشي السهمي راء أحد العبادلة الفقهاء ومن 


نجباء الصحابة وعلمائهم» أسلم فبيل آنه إمامٌ حبر عابد» ولد بكصر» وأقام بمكة ثم الشام» ثم توق بمصرعام رام 


فك رواه مسلم )١5(‏ من حديث عبد الله بن عباس 85. 
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ثم قال: (َنْ بلع يأنْنائِا) يعني إذا أتمّ ا لخمس عشرة سنة وهو في الصلاة 
على قول المصنف #82 قال: (أعاد)؛ ا ا قول المصنف 225 
إذا بلغ: لا ڌ تصحٌ؛ لأنها جمعت بين عدم بلوغه وبلوغه» قال: 0 
يعني لو صلى الظهر مثلا بعد الزوال وبعد نص ساعة بلغ على قول المصنف 
يعيد؛ لأنه حين أداءها لم يكن بالغا. 

والراجح: أنه لا يعيد في كلتا الحالتين؛ لأن الله ك لم يأمر بإقامة الصلاة 
مرتين» وصلاة غير البالغ صحيحة إذا قى بشروطها وأركانها سوى ما سلف من 
ستر العورة في الشيء اليسير. 

ودابين الصنب 5 وجوي الضادة عل الكبير وأن الصغير يؤمر بهاء ذكر 
بعد ذلك أنه يحرم تأخيرهاء فقال: (وَيَحْرُمْتَأَخِيرهَا عَنْ وَفْتِها)؛ لأن الله يقول: 

أقو اقل ذو التين إل عق الل ونان الجر إن ران ال كارت 

مهود ا [سورة الإسراء:۷۸» ولان النبي 0 © قال له جبريل: «يَا 
محَمَده هَذًا الْوَقْتُ وَفْتُ التَبيِّينَ قَبْلَكَ الْوَفْتُ مَا هذبن الْوَفْمَيْنْا" والله َه 
بقول: إن الوه كات عل الْمُوّمنِي رت كتنبا مَوَفْوَا 4رر الساء.:» أي: فرضا 7 





)307810( والطبراني في الأوسط‎ )١45( رواه أبن اي شيبة (۳۲۰۲۳) وأحمد (۳۰۸۱) أبو داود (۳۹۳) والترمذي‎ )١( 


وصححه أبن خزمة (775)؛ من حديث أبن عباس 85. 
١‏ 


وذكر المصنف 4# أنه يجوز تأخير الصلاة في حالتين: 

الحالة الأولى: قال: (إلّا لَِاوالْجَمْع) وهذا باتفاق العلماء؛ فيجوز إذا كان 
لعذر كالسفر والمرض أن يؤخر صلاة الظهر حتى يخرج وقتها ثم يصليها مع 
العصر؛ لأنه ناوي للجمع كما فعل النبي ي حيث أخر وقت صلاة الظهر إلى 
وقت صلاة العصر كما في الصحيح. 

والحالة الثانية: قال: (وَلِمُشْتَغِلٍ بِشَرْطِهًا الذي يحَصّلْهُ قَريباً)ء (وَلِمُشْتَغِلِ) 
أي: الساعي (بِشَرْطِهَا) يعني لإكمال شرطٍ من شروطها مثل: البحث عن الماء 
فعلى قول المصنف 4 إذا بقي من وقت الصلاة شيئاً يسيراً ثم ذهب يبحث عن 
الماء حتى خرج وقتها لا شيء عليه لكن بشرط (الَذِي يُحَصّلَهُ قَرِيباً) يعني 
بشرط أن يكون تحصيل هذا الشرط قريباً ولو بعد خروج الوقت يسيراً. 

مئال آخر مثل: لو أن شخصاً ليس عنده من الشياب ما يغطي ستر عورته 
فلو سعى لتحصيل ثوب وخرج وقتها فلا شيء عليه. 

والقول الثافي: أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولو بالبحث عن شرطها؛ 
لقوله سبحانه: «الا مكل الله سال وسمها 4 رر: البقرة+:» ولقوله: ل اتواه 


م سطع وأسمعواً 4[سررة التغاين::؟» فلو آستيقظ وبقي مغلا ربع ساعة على غروب 
الشمس فلو ذهب يبحث عن الماء حتى يخرج وقت الصلاة يأثم» وإنما إذا 


- 
وو مء 


وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا كَمَر وَكَذَا نَارِكَهَا نَهَاوْنا وَدَعَاهُ إِمَام أو ابه فَأْصَرَّ 


الشَرْحُ: 

قال المصنف : (وَمَنْ جَحَدَ وُجُويَهًا حََنَ وَكَذَا تَارِكُها تَهَاوناً)» يذكر 
هنا © حكم من يجحد أو يترك الصلاة وهذا الأمران ينقسمان إلى قسمين: 

القسم الأول: (جَحَدَ وُجُوبَهَا). 

والقسم الثاني: (تَرِكهَا تَهَاونا). 

أما القسم الأول: أشار إليه بقوله: (وَمَنْ جَحَدَ) أي: أنكر (وُجُويَهَا) أي: 
وجوب الصلوات الخمس أو أحداً منها (كَفَرَ) أي: كفراً أكبر والعياذ باللّه؛ 
لأن الله أمر في كتابه بإقامتها كما قال سبحانه: ظوَآَقِيمُوا ألصَّلَوةَ وََانواا لَكدة 
واركعوا مع كيين © أسورة لبقرة::]» وجحد وجوبها كفر سواء جحدها ولم يؤدهاء أو 
جحدها وأداهاء فمجرد ا جحد ڪفر. 

والقسم الاني: إذا تركها تهاوناً مع إقراره بوجوبهاء وأشار إليه بقوله: (وَكَدًا) 
أي: يكفر (تاركها) أي: تارك الصلوات الخمس أو أحداً منها (تَهَاوْناً) ولو کان 
مقراً بوجوبها فلو تهاون في أداءها حتى خرج وقتها فإنه والعياذ بالله پڪفرء 
وكذا آیضا يكفر والعياذ بالله لو كان مقراً بها ولكنة تركها كسلا عن أدادها 
فلو قيل له: «صلي» قال: «أنا متعب فهذا متكاسل عن أداءها). 

ومثال تركها تهاوناً مثل: أن ينام عن صلاة الفجر ولا يتخذ أسباباً 
للاستيقاط: 

والحكم بكفر تاركها تهاونا ليقام عليه الحد مشروط بثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أشار إليه بقوله: (وَدَعَاه إِمَامٌ) أي: دعاه ولي الأمر(أَوْنَائِبهُ) 
مثل الآن: رجال الحسبة. 


والشرط الثاني: أشار إليه بقوله: (فَأَصَيّ) أي: أنه لم يتغير حاله عن تركها 
بل متشدد في تركها ومصرٌ عليه. 

والشرط الغالث: أشار إليه بقوله: (وَضَاقَ وَقَتُ القَانِيَةِ عَنْهَا) يعني ضاق 
وقت الصلاة الغانية عن الصلاة الأولى. 

مثل: لو دعاه إلى صلاة الظهر فلم يصبل وخرج وقت صلاة الظهر هنا 
والعياذ بالله يححكم بكفره إذا توفرت هذه الشروط الغلاثة. 

ثم بعد ذلك آنتقل إلى مسألة أخرى وهي تنفيذ حكم الكفر فيه بالقتل 
وأشار « ھ4 أنه لا يقتل إلا بشرطين: 


الشرط الأول قال ( وا ) آى م جحد ويها أو تركها هارن 
الشرط الأول: (حَقَ يُسْسَتَابَ) يعني تُعرض عليه العوبة؛ لأن الله قال: ٠‏ أَقَك 


صر كه FA 2 D22‏ چ چ و _- 


ووا الله وف قرو هة ونه ع فو ر مر اا 

والشرط الثافي: قال: (ثَلّاثاً) يعني يُسْتَئَابُ ثلاث مرات فيُحضره القاضي 
مرة ثم الشانية ثم الغالة يعرض عليه التوبة في كل مرة فإن أصر على جحدها أو 
أقر بها لكنه مصرّ عل تركها تهاوناً يقتل والعياذ بالله حد الردة لقول البي جي 
في حديث جابر: بين البَجْلٍ و ين الشَّرْكِوَالَحْفْرِ كك الصَّلَاةا رواه مسلم» 
ولحديث بر يد أن النبي © قال: «الْعَهْدُ الَّنِي بيدا وَيَينَهُمُ الصَّلَاةٌ فمن كرك 
فَقَدْ ڪَمَرَ“ ما يدل على عظيم شأن الصلاة» أما من ترك الركاة أو الصيام 0 
ا حح فإنه لا يڪفر إذا تركها تهاوت 





(') أنظر صحيح مسلم (۸۲)» من حديث أبي عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري 
السلمي وك ذكر الذهبي في السير أنه من أهل بيعة الرضوان توفي بالمدينة عام: 58, وقيل: ۷۲» وقيل: ۷۳» 
وقيل: VV‏ وقيل: VA‏ وقيل: ۷۹ للهجرة. 


(") سبق تيه في صن + 


تاب الأذان والإقامة 
هُمَا فَرْضُ كِنَايَةِ عَلَ الرَجَالِ» المُقِيمِينَ لِلصَّلَوَاتِ المَكْتُويَةء يُقَائَلُ 


ت 


ورم أَجِرَّتْهُمَا - لا رَرْقُ مِنْ بِيْتِ المَالٍ لِعَدَمِ مُتطوّع -. 

ا 

قال المصنف #ه: (بَابُ الَاذَانٍ وَالإقامَة) أي: هذا باب يُذكر فيه أحكام 
الأذان وأحكام الإقامة. 

والأذان: هو الإعلام - أي: الإخبار - بدخول وقت صلاة من الصلوات 
الخمسء أو إعلام بقرب دخول الفجر. 

والإقامة: هي الإعلام بالقيام لأداء الصلاة. 

والأذان ما آختصت به هذه الأمة فكانت اليهود إذا حَلَّ وقتُ عبادتهم 
يوقدون تار والتضارى إذا 0-3 وقتهم يضربون الجرس» فاق الإسلام بهذه 
الألفاظ في الأذان الدالة على التوحيد والنداء للصلاة» وأصل مشروعية الأذان 
هو بالرؤيا فقد رأى عَبْد الله بْن رَيْد رؤيا فيها ألفاظ هذه الأذان فأخبر النبي 
© فأقره على ذلك”» فدلٌ على أن الرؤيا في التشريع في زمن الحبي © إذا أقره: 


)١0(‏ انظ رميق الأنام أحمد )۱٦٤۷۷(‏ وسنن أبي داود (4395) والترمذي )١85(‏ وأبن ماجه )7٠١5(‏ وقال الترمذي: 
ڪيٽ عَبْدٍ الله بن ري حَدِيثْ حَسَنٌ صَّحِيحٌ. وعبد الله بن زيد هو أبو محمد بن زيد بن علبة بن عبد ربه بن زيد 


بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي المدني البدري وإ شهد العقبة وبدراً توفي عام ٠۲‏ للهجرة. 
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والأذانُ عبادةٌ عظيمة من العبادات التي تُعلن في لحظات اليوعٍ والليلة من 
قضائله أن لذن طن الاس أختاقا + يَوْمَ الْقِيَامَة*» ومن فضائله أن كل شيء 
وصله صوت المؤذن من حجر ومدر وإنس وجن يشهدون له يوم القيامة» ولم 
شت أذ اني أَذّنَ في يوم من الأيام؛ لأن هناك عبادات من الولايات آختص 
بها الي 4 من الإمامة وجعل النداء هذه الإمامة لعموم المسلمين. 

قال :©#: (هُمَا) أي: الأذان والإقامة (فَرْضُ كِمَايَة) والأصل في فرض 
الكفاية أي: أنهما - أي: الأذان والإقامة - واجبان على كل مسلم إلا إذا أداه من 
يڪي منهم سقط عن الباقين؛ والدليل على أنه لا يجب أن بوذن كل مهلم إذا 
دخل الوقت قوله (: «فَإِذا حشرت الا دیدن أَحَدُخُنَاه وهو - أي: 
الأذان - عبادةٌ تشترظ فيه النية فينوي المؤذن أنه يؤذن لصلاة الظهر أو العصر 
وهكذاء وعليه فلا يجوز الاكتفاء بتسجيل الأذان ونقله بين الصلوات» وعليه 
أيضاً إذا سُمع التسجيل فلا يشرع لمن سمعه أن يردد خلفه لافتقاد النية في ذلك 
الوقت. 

ولمًا ذكر 4# أنه واجب» آشترط لوجوبه ثلاثة شروط إذا تحققت فيجب 
وإلا فلا: 

الشرط الأول: وأشار إليه بقوله: (عَلَّ الرّجَالٍِ) فالأذان واجب عل الرجال 
دون الإناث» فلا يجب عل المرأة بل يحرم ان 


۳ انط مخ عع ۸ من دیک ان هيد الین دعا بن أن سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف القرشي وه صاحب رسول الله مك الخليفة الأموي» أسلم قبل أبيه قيل يوم عمرة القضاءء 
وأظهر إسلامه يوم فتح مكة» ولد بمكة وجا أقام» ومات في دمشق - حيث مقر الخلافة - عام: ٠٠‏ للهجرة. 

أ يواه العاف ا الس را كوس امود بن الحويرث بن حشيش بن عوف بن جندع 
الليثي البصري ريه قدم على رسول الله ج وأقام أياماء ثم أذن له ج في الرجوع إلى أهله, ثم نزل البصرة» وا 
توفي عام: ٤‏ ۷ للهجرة. 


1o 


فلو وجدت قرية كلها نساء لا مُشرع الأذان في حقهن؛ لأن الله كه أمر النساء 
بخفض الصوت والقرار في البيوت والأذان ينافي ذلك» ولآنه لم يثبت أن آمرأة 
قد أذنت في عهد الي © أوفي عهد الخلفاء الراشدين. 

والشرط الثافي: أشار إليه بقوله: (المُقِيمِينَ) فالمقيم في القرية يؤذن وعلى 
قول المصنف "ا هه أنه لا يشرع الأذان في حق المسافر. 

والراجح: أن الأذان يُشرع حتى للمسافر؛ لقول الي ي لمالك بن الحويرث 
@: (إِذَا سَافَرْتمًا ادنا قيا 

والشرط الثالث: أشار إليه بقوله: (لِلصَّلَوَاتِ المَكْتُويّة) أي: الصلوات 
لعن المكتوبة فلا مُشرع الأذان للعيدين؛ لحديث جابر يهة قال: اصَلَيْتٌ م 

رَسول الله ج © الْعِبدَيْن غَيْرَ مَّ» ولا مََكَيْنه يكير أَذَانٍ رلا إِقَامَةا"وكذا لا يُشرع 

لبقية الصلوات مثل: الاستسقاء أو صلاة التراويح وهكذاء وإذا خرج وقت 
الصلاة ولم يُؤّذن لما فإذا كانت الجماعة واحدة وليس هناك تشويش على 
الآخرين فيؤذن ها لما جاء عن الي ي لما نام عن الصبح أمرهم بالتحول ثم 
أمر بلالا أن يؤذن بعد طلوع الشمس” وإذا كان في الحي أكثر من مسجد ولم 


) 0 البخاري (5120) والترمذي (5١٠؟)‏ واللفظ له» وقي صحيح البخاري قال مالك بن الحويرث: أَنّى رَجُلانِ الي 

يي يُرِيدَانِ السَفَرَء فَقَالَ التي 

5 رواه مد )۲۰۸٤١(‏ وأبو داود )١١5(‏ والترمذي (277)» وقال الترمذي: حَدِيثُ جَابرٍ بن رة حَدِيثٌ حَسَنٌ 
صَّحِيحٌ) » العمل عَلَيِْ عِنْدَ أَهْلٍ العم من حاب الي ي وَعَبْرهِمْ أنّه: لا يودد لِصّلَاةٍ العِدَيْنِ ولا لِشَيْءٍ مِنَ 
التَافِلٍ. 

O O TT‏ تيوق رامين عجرن زم مقع فون عي رن لي 
بن عبد كحم ب ال ار و مر ا ES‏ حارثة بن 


عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الآزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان 






0-0 ثم ساق الحديث. 









بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان الخُراعي الأزدي البصري وهه ف» أسلم هو ووالده وأبو هريرة معا وا بعثه 


عمر بن الخطاب وه به إلى البصرة ليفقههم في دينهم» فأقام بماء وجا توفي عام: ۲ للهجرة. 
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يؤذن أحد من المساجد ومضى زمن طويل فإلاولى ألا يُؤذْن؛ لعلا يشوش على 
الأخرين ويكتفى بأذان غيره من المساجدء وإذا كان المرء مسافراً وحده فيشرع 
له الأذان. 

ثم بعد ذلك لما ذكر حككم الأذان والإقامة» ذكر بعد ذلك حكم من 
تركهما فقال: (يُقَائَلُ اَهَل بَلدِ تَرَكُوهُمَا) أي: إذا تركوا الأذان والإقامة - سواء 
اتفق وا عل تركها أم لم يتفقرا به لأتهما من شحاقر الإسلام الظاهرة وترك شعيرة 
ظاهرة من شعائر الإسلام يبيح قتاهم» وقوله 80ه: (تَرَكُوهُمَا) مفهوم ذلك لو ترکوا 
الآذان دون الإقامة أو العكس فلا يقاتلون وإنما يُقاتلون بترك الأثنيق» وهكذا 
كل شعيرةٍ ظاهرة لو آتفقوا عل تركها يقاتلون مثل: لو آتفقوا على إغلاق المساجد 
وعدم صلاة الجماعة فيهاء أو آتفقوا على منع تلاوة القرآن في البلد وهكذا. 

ثم بعد ذلك لما ذكر حكم الأذان والإقامة» ذكر بعد ذلك حكم أخذ 
الأجرة عليهماء فقال: ( ورم ا أي: يحرم أخذ الأجرة من أجل الأذان 
أو الإقامة» وصورة ذلك أن يقول رجل: «أنا لا أؤذن لكم إلا إذا دفعتم لي عشرة 
ريالات على كل أذان أجرةً لذلك الأذان»» أو يقولون له: «أذن ونعطيك أجره 
لأذانك» هذا يحرم؛ لأن العبادات قربة إلى الله ك والقربة لا يُؤخذ عليه أجر. 

ومثل: لو قال شخص - وهو إمام -: «أنا لا أصلي بكم بوضوء إلا إذا 
اقطيتبون ا صل بكم وأكا متوضا) وهكذا: 

قال: (لا رَرْقُّ) أي: لا يحرم أخذ رَرْق والمراد بِالرَرْق: العطاء (مِنْ بَيْتِ 
المَالِ) فالعبادات لا يؤخذ عليها أجر وإنما عطاء بدون إيجاره من الإمام له 
فيجوز ذلك» قال آبن قدامه .8د «وَلَا تَعْلَمُ خِلاقًا في ا الرّرْقِ عله 


(1) آنظر المغني (۷۰/۲). 


وكذلك يجوز أخذ القاضي والمجاهد في سبيل الله والداعية يأخذون رزقاً من 
عت حال لذ اجر 

والفرقٌ بين الأجرة والرزق: أن الأجرة مقابل ذلك الفعل بالتمام؛ أما الرزق 
فهو أشبه بالحدية لمن يقوم بذلك. 

قال: (لِعَدَمِ مُتَطوّع) آشترط هه أنه يجوز أخذ الرزق بشرط: عدم وجود 
متطوع؛ فلو وجد متطوع على قول المصنف 4# لا يجوز أن نعطي المؤذن رزقا. 

وما ذهب إليه المصنف 4# في هذا الشرط - وهو عدم متطوع - لا دليل 


رء و و وچو ور 2 ان نه 

المودن ضصيتاء اميتاءعا 
وَيكُون المؤّذن كس » اميناء لا بالوقت. 
RR 9%‏ ت هر 92 ر کور وي ۹۶ے دور 3 0 
فان نشاح فيه آثنان: قدم افضلهما فيه» ثم افضلهما فى دينه وعقله» ثم 
ع سے سے و سا سر خآ تر 


مَنْ تاره الجيران ثم فُرعَة. 

الفدخ: 

قال المصنف © (وَيَكُونُ المُوَّذْنُ صِيّتاً...) إلى آخره» يذكر هنا :2 الآداب 
المستحبة في المؤذن وذكر له ثلاث شروط: 

الشرط الأول: وأشار إليه بقوله: (وَيَكُونُ) أي: يستحب أن يكون 
(المُوَدَنُ صِيََاً) أي: عالي الصوت؛ لأن النبي # قال لأبي سعيد الخدري :#ة: 
ي اراك حب الْعََمَ وَالْبَادِيَكَ قدا كُنْت في عَتَيِكَ - أو اديك - قات 
بالصَّلَا فَآرْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَدَاءِ؛ قَإِنَهُ لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتٍ الْمُوَذَنِ جن ولا اس 
5 شَيْء إل شَهِدَ له يوم الْقِيَامَةِ)0 وليسمعه من حوله فإن كان ضعيف الصوت 
لا يؤدي الحكمة التي من أجلها الأذان وهي الإعلام بالوقت لكن أذانه يصح. 

والشرط الثاني من الشروط المستحبة: أشار إليه بقوله: (أَمِيناً) والمراد 
بالأمانة هنا: الأمانة في الظاهر والباطن» أي: صلاح الظاهر بالإستقامة: 
وصلاح الباطن أيضاً؛ والدليل على هذا الشرط قول الي : الْموَدنُونَ ما٠‏ 
لكن الحديث ضعيف» ولو كان المؤذن فاسقاً: يصح أذانه؛ لأنه يُنادي الناس» 
ولا يشترط فيمن ينادي الاس الديانة - أى: صلاح دينه - وإنما يُستحب ذلك؛ 
إلا إذا كان المؤذن غير أمين في وقته كأن يكون في بادية وليس في المحل سوى 


.)505( رواه البخاري‎ )١( 


0 رواه أبن خزعة في صحيحه )١7/5(‏ برقم )١5171(‏ من حديث أبي هريرة وليه ورواه الطبراني في الكبير (1075/19) 
برقم ٤۳(‏ 1۷) والبيهقي في الكبرى (177/1) برقم (۱۹۹۹) من حديث أبي محذورة ريه وحسنه الميثمي في الزوائد 
)۱۹۰٥(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم »)١٤١١(‏ ورواه الشافعي في مسنده )۳۳/١(‏ البيهقي في 
الكبرى (۲۰۰۰) لكنه مرسل من مراسيل الحسن 4 


۹ 


هذا المسجد فيّقدم الأذان كذباًء ويصلي الاس قبل الوقت: حين ذاك إذا كان 
معروفاً بالكذب في مواقيت الأذان فلا يجوز تعينه» ولا يجوز أن يؤذن. 

والشرط الغالث: أشار ! اليه بقو له: (عَالاً بالوَقْتِ) وهذا من المستحبات؛ 0 
آبن آم مكتوم ا وه كن رجلا أَعْىء اق کے يقال E‏ 
' فإذا کان الشخص لا يعلم الوقت ولا يعرف للساعة مغلاً فيصم 
أذانه إذا كان عنده من يخبره بدخول الوقت. 

ثمّ بعد ذلك بين أنه إذا تنازع أكثر من واحد في الأذان طلباً لفضله فمن 
يُقدم؟ 

قال: (فَإِنْ تَشَاحَ) أي: تنازع (فِيه آنْنَان) 1 يريك أن بوذن تشد عند 
المنازعة» ثللاث أمور : 

الأمرالأول: أشار إليه بقوله: (قُدَّمَ أَفْضَلُهُمَا فيه) أي: أفضلهما في الصفات 
الغلاثة السايقة اض أميناً علا بالوقت» فإذا کان احدهنا صوته منخفض 
والآخر صيتاً نقدم الصيت وهكذا. 

الأمر الثاني إذا قساويا في الصفات الغلاث قال المصنف: (ثُمَ أقْصَلُهُمَا في 
دِينِهِ وَعَفَلِهِ)» (في دينه) يعني أكثرهم ديانة وتقوى للّهء قال: (وَعَفَلِهِ) أي 
هو أرجح عقلاً؛ لعلا يُنازع جماعة المسجد. 

الأمر الثالث إذا كانا جميعا بهذه الصفة كلاهما ذو دين وعقل قال: (ثُمَّ مَنْ 
تاره الْجيرَانُ) وليس له دليل ولكن؛ لأن الجيران يصلون في المسجد 
فيختارون من يرونه تأليفاً للقلوب بينهم 


e‏ في الرواية» ومن الفقهاء العبادلة» هاجر مع أبيه وهو صغير قبل أن ا شقيق أم ال حفصة و 


ولد بمكة» وبا توفي عام: ٠۷۳‏ وقيل: ۷٤‏ للهجرة.. 
۰ 


فإذا قساوت هذه الأمور الغلاثة نتّخذ الأمر الأخير الشرعي: قال: (ثُمَّ 
قرْعة) يعني: نُقرع بينهما. 
وما ذكر المؤلف ن ھ2 يكون افا ف ال السفروكل يرود أن يؤذن نتخذ 
هذه الأمور» أو أن يكون ليس في البلد نائب عن الأمام في تولية المؤذنين» مثل: 
لو کان في بلد غير مسلم وفيه حي مسلمون نتّخذ هذه الأمور معهم. 

أما إذا كان فيه نائب للإمام في تولية المؤذنين فما يختاره نائب الإمام هو 
الذي يقدم» والأفضل في التقديم من توفرت فيه هذه الشروط. 
وَهُوَ مس عَشْرَةٌ جمَلَةً؛ يرتلها عل على مُتَظهَراً مُسْتَقْبِلَ القِبّلَة جَاعِلاً 


و 
ع همه 


إضبعيه في أذنَيِه غَيْرَ مُسْتَدِيرِ مُلتَفتا في الحَيعَلة يمينا وَشِمَالاء قاثِلا بَعَدَهُمَا 


9 5 


o 


ف دان ن الصبح: «الصلاة خير من ع السَّومِ» مَرَنَيْنِ. 


ري إِخدى عَشْرَة؛ يحْدُرْهَا وَيْقِيمُ مَنْ أَذَنَ في ماه _ إِنْ سَهُلَّ _. 


70 


الشَرَّح: 

قال المصنف 4#: (وَهْوَ مَس عَشْرَةَ جمْلَة)» لما ذك رآداب المؤذن وتم آختيار 
المؤذن» شَرّحَ بعد ذلك في صفة الأذان والآداب التي تكون حال الأذان: 

قال: (وَهُْوَّ) أي: الأذان ( حمس عَشْرَةَ خُمْلَةً) فكلمة: «الله أ كبر جُمْلَّةء و«اللة 
كاده وهكذا إلى E‏ الفا 
الأذان فلما أخبر رسول الله 4 بما رأى؛ قال له رسول الله : «إِنَهَا رؤا حَقٌّ 
ِن شَاءَ الله فَقُمْ مَعَ بلالٍ كَألْق عَلَيْهِ ما رايت فَلْيوَدْنْ به قله أتى صَوْنًا 
منك فالقاه على تلك الصفة» 


ا 


() رواه أحمد )۱۹٤۷۸(‏ وأبو داود )٤۹۹(‏ والترمذي (۱۸۹) وآبن ماجه )1١5(‏ وصححه أبن حبان (۱۹۷۹) من 
حديث عبد الله بن زيد وليه . 
۲١‏ 


وهناك صفةٌ أخرى وهي أذان أبي محذورة :8؛ ات ا ة جْمْلَّة وهو كآذان 
SE Ea Ib‏ 
ص 


3 


ةا يدا أن ِل إل اللّهُء اسهد ا م اللّه» أَشْهَدُ 
اللّه 


ا ا E‏ وجرت ولف بويا تر امد أن لا إل لا لله 
أَشْهَدُ أَنْ 0 الك شيك ددا تقول اشن أشي أن نه الو ال 
وكلا الصفتين ثابتتان» فإذا أذن على صفة أذان بلال :ه: سنةء وإذًا أَذْنَ عل صفة 


أذان أت حذورة وللة: سنة. 

ولمًا دَكْرَ مل الأذان شرع بعد ذلك ما هي الأداب التي يفعلها المؤذن 
E‏ 

وذكر 9ك ثمان صفات: 

الصفة الأولى: قال: (يُرَثَلَّهَا) أي: يرتل تلك الكلمات الخميسة عش ومعى 
(يُرَتَلْهَا) ا يتأن فيها؛ لحديث: (إذَا ع قرس والحديث فيه ضعف 
ولكن يتأنى في الأذان؛ ليسمعه الناس. 

والصفة الثانية: قال: (عَلَ عُلْوٌ) يعني يؤذن في مكان مرتفع كما كان بلال 
چ يؤذن على بيت أم زيد بن حارثة ي ليكون أدعى للسماع. 

ولم يكن في عهد الدبي 4# منارة يُصعد إليهاء وأول من أحدث المنارة 
للأذان وإعلام الناس بمكان مسجد هو معاوية :4# لما آتسعت الفتوحات: 
فكان المسافر إذا قى إلى بلد تتكون المنارة شعار لوجود مسجد ليصلي فيه 


00 رواه الترمذي )١95(‏ والدار قطنى »)34١5(‏ وقال الترمذي: حَدِيتُ جابر هَذَا حَدِيتٌ لا نَعْرِفْهُ الآ من هَذَا الوَجْهِ 


م حَدِيثٍ عبد لني وهو تاد هول 
۲۲ 


وهذا من المصالح المرسلة التي لا تُعارض الإسلام بل تحقق حكماً من أحكامه» 
ومع وجود المكبرات لا يلزم الصعود للعلو. 

الصفة الثالثة: قال: (مُتَظْهّراً) ويعني بذلك أي فرظا أ معاد اا 
الحدثين الأصغر وال كبر؛ لقول النبي :دآ دن | لا موص لڪن الحديث 
ضعيف» فيجوز للمؤذن أن يؤذن وهو على غير وضوء» ويُحكره إذا کان على جنابه؛ 
لعلا يتأخر غسله عن الناسء» لأن الأذان نداء دعوة الناس ولا يلزم هذه الدعوة 
الوضوء. 

والصفة الرابعة: أشار إليه بقوله: (مُسْتَقْبلَ القِبْلَة)؛ لفعل المؤذنين في عهد 
الي © فيسن ذلك» ولو أذن إلى غير القبلة: يصح؛ لأنه نداء ولا يشترط في 
ادا ادال القيلة: 

والصفة الخامسة: قال: (جَاعِلاً ضْبَعَيْهِ في أَذُنَيٍْ)؛ الدليل أن بلال ل كا 
يضع إصبعيه في أذنيه"؛ لخلا يسمع صوته فيخفض صوتهه ولو أذن مؤذن وهو لم 
يرفع يديه أو يضع إصبعيه في أذنيه: يصح الأذان ولا يكره. 

الصفة السادسة: قال: عد مُستَدِيرِ) يعني وهو يؤذن كان في السابق حال 
الأذان يدور في المنارة حتى يُسِمِعٌ جميع الجهات فأحيانًا يكون في الجهة الجنوبية 
ثم يلتفت إلى الغربية والشرقية والشمالية وهو يؤذن والمصنف ©« قال: (غَيْرَ 
مُسْتَدِيرِ) يعني يكره له ذَلِكء ومُكبر الصوت يغني الآن عن تلك الصفة. 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۰۰) وهو ضعيف من وجهين: فإن في سنده معاوية بن يحبى الصدفي وهو ضعيف» وفيه آنقطاع 
بين الزهري وأبي هريرة فإنه لم يسمع منه كما صرح به الترمذي. 
(') رواه البخاري تعليقا (بَابٌ: هَل ينع اون اه ها هنا وا هُا؟ وَل ينث في الدَانِ؟) ثم قال: وَبْذْكرْ عَنْ 
بلال: انه جَعَل إِصبَعَيهِ في انيه : 
۲۳ 


الصفة السابعة: قال: (مُلْتَفِتاً في الحَيْعَلَةِ يَميناً وَشِمَالاً) المراد بالحبْعلَة 
يعني عي عل الصلاة ع عل الصلاة يح عل الملا عل الْمَلاح)؛ دق 
بلال وه كان يلتفت فيهما”» وسواء كان إلعفاته في الجهة اليمنى: «عَيّ گل 
الضلاة عي عل الصَّلَاة) وفي اليسرى ی عل املاح عل الْقَلاج» أو اعيّ 
6 الصلاةا يميا ثم يلتفت ا ی ٤‏ الصَّلَاة) ثم يعود س ی عَلَ 


الْمَلَاح) وشمالاً ی عل الْمَلاح)؛ ليسمع الاش 


والصفة الفامنة: قال: (قَائِلاً بَعْدَهُمَا في ادان الصّبْح : «الصَّلَاة خَيرٌ مِنَ 
التّوم» مَرَتَيْنِ)؛ لأمر الي © بلالا أن يقول ذلك في أذان الفجر”؛ لكي يستيقظ 
النائم وبستعد المستيقظ للصلاة. 

ولمًّافَرَعٌ من ذكر صفة الأذان شرع بعد ذلك في الإقامة» قال: (وّهي) أي: 
الإقامة (إِحْدَى عَشْرَة) جملة» وهي الإقامة الآن التي تقام في الحرمين» ولو أقام 
بإقامة أبي محذورة يصح» وإقامة أبي محذورة مثل الأذان الآن لكن يزيد فيه: 
١قَدْ‏ قَامَتِ الصَّلَاكُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)» ولو أقام على صفة بلال أو عل صفة أبي 
محذورة كلاهما مسنون. 

وقال في صفة الإقامة: (يَحْدُرُهَا) يعني لا يترسل في الإقامة وإنما تڪون 
أسرع من الأذان؛ لأن الإقامة إعلام بالقيام للصلاة للحاضرين. 

3 بعد ذلك قال: (وَيُقِيمُ مَنْ أَذّنَّ في مَكَانِه) على قول المصنف 9 إذا أذن 
في المنارة يقيم في المنارة؛ ليسمعه من في الخارج» ادن على ظهر بيت عالٍ 
يقيم في ذلك المكان؛ ليسمعه الناس» 


)۱( أنظر صحيح البخاري (15؟5). 


() أنظر سنن أبن ماجه )۷۱٩(‏ من حديث بلال بن رباح چ ورواه أحمد )۱١۳۷۹(‏ وأبو داود (200) والنسائي 
(TT)‏ من حديث اي حذورة وله ولق : 
۲٤‏ 


لذلك قال: (إِنْ سَهُلّ) إذا كان فيه مشقة يصعد المنارة ويقيم ثم يأقي للصلاة: 
يقيم في المسجد» وهذه الجملة تدل على أنه لا بأس في إسماع الاس الإقامة 
بمكبرات الصوت - أي: أن مكبر الصوت ليس مقتصراً على الأذان فقط بل 
وحتى الإقامة -» وأهل العلم ذكروا ذلك في هذه المسألة أي: أن الإقامة تڪون 
أيضاً لمن هو خارج المسجد فيقيم في مكان عالٍ ليسمع من في الخارج الإقامة. 
والأفضل في الأذان أن يجعل كل جملة وحدهاء فيقول: «الله أَكْين)ء «الله 
کی «الله اکب «اللة أ كينا ولا يجمع بينها؛ لأن كل جملة إذشاء جديد وليست 
تأكيده لسابقتهاء وكذلك الإقامة فيقول: «الله أ كبر (اللهُ أَكُيَد) وهكذا. 


ا 


رلا يصح إلا مُرَتباء مُتَوَالياء مِنْ عَدْلِء وَلَوْ مُلَحَّنا وَمَلحُونا. 

رلا يْزِئُ قَبْلَ الوَْتِ؛ إلا المَجْرَبَعْدَ ضف اللَيْل. 

ال 

قال المصنف ل: 5 يصع إل مرتباء مُتَوَالياء من عدل» فلا 
وَمَلْحُوناً)» لما ذكر صفة الأذان شرع بعد ذلك في شروط صحته ويشترط لصحته 

الشرط الأول: أشارإليه بقوله: (وَلَا يَصِحٌ إلا مُرَنَّبا) وهو الترتيب في الأذان 
فلو قال مثلاً في بداية الأذان: ١عىّ‏ عل الْمَلاج» ك قال: «اللَّهُ أكبراء وإذا قيل (لا 
یصح) حتى يصح يعاد من بدايته. 

والشرط الثاني: أشار إليه بقوله: (مُتَوَاليا) أي: أن يذكر الجملة الثانية بعد 
الأولى ولا يفصل بينهما بفاصل كثير؛ لأن المقصود من الأذان هو إعلام الناس» 
وإذا لم يكن (مُتَوَاليا) لم يحصل به تمام الإبلاغ للناس. 

والشرط الثالث: أشار إليه بقوله: (مِنْ عَدْلٍ)» وعلى قول المصنف ته أن 
أذان الفاسق: لا يصح. 

والراجح في ذلك التفصيل: وهو أنه إذا وجد عدل وغير عدل فيّقدم العدل 
على غيره» وإذا لم يوجد سوى غير العدل فيصح أذانه؛ لأنه نداء ولا يبطله الفسق 
ولا يوجد غيره. 


ثم بعد ذلك قال: (وَلَوْ مُلَخّناً وَمَلْحُوناً)» يعني يصح الأذان (وَلَوْ) كان 
(مُلَخَناً) أي: فيه تطريب وترتيل شديد فيه مع الكراهة في ذلك؛ لأن الهدي 
الغبوي ما أرشد البي # به أبوسعيد الخدري وه قال: «فَإِدَا كُنْتَ في عَتَيكَء 
َو بَادِيكَه كَأَذَنْتَ بالصَّلَاةٍ فَآرْفَعْ صَوْتَكَ بِالكدَاءِ""» ولم يُذكر عن بلال أو 
غيره من المؤذنين في عهد النبي © التطريب في الأذان وإنما المشروع رفع 
الصوت بالأذان» (وَمَلْحُوناً) والمراد بالملحون يعني ما حصل فيه خطأ في أواخر 
الكلِم أو أواسطه إذا لم يخل المعنى مثل لو قال: ١عيّ‏ عل الصلاة» بنصب العاءء أو 
لوقال: اعَيّ عى الصَّلَاةٌ) بالضم فيصح الأذان؛ لأنه لم يل بالمعنى. 

قال: (وَيُجْرِئُ مِنْ مُمَيَزْ) أي: (وَيَخْزِئ مِنْ) ذكر (مُمَيْز)؛ لأنه إذا صحت 
غلا ومن باب اول أن يصح نداءةٌ بالصلاة. 

ثم بعد ذلك ذكر مبطلات الأذان والإقامة» وهما آثنان: 

ال ن اا ا و قصل کی يعس تنك تين 
جملة وجملة أخرى» وهذا العوقف (كثِيرً)؛ لأنه يزيل الحكمة التي من أجلها 
شرع الأذان. 

المبطل الثاني: قال: (وَيَسِيرٌ تحَرّم) يعني يبطل الأذان أيضاً إذا فصل بين 
جملة والجملة التي تليها بكلام حرم ولو يسير مثل: لو قال مثلاً عي عل 
الصَّلَّاة) ثم شتم والديه ثم أكمل الأذان وقال: «عيّ عَلَ الصَّلَاةِ) الجملة الأخرى. 

والراجح: أنه لا يبطل اليسير المحرم؛ لأن ذلك اليسير المحرم خارج عن 
كلمات الأذان ولا ضرر في الأذان لا سيما إذا لم يڪن بصوت مرتفع لا يسمعه 
الناس. 


(') رواه البخاري (50). 


ثم ذكر بعد ذلك مسألة أن الأذان لا يبطل لكنه لا يجزئ يعني الأذان 
صحيح لكنه في غير وقته» فقال: (وَلَا يُخْزِئُ) أي: الأذان الذي (قَبْلَ الوقتٍ) 
للنداء بهذه الصلاة» ومعنى عدم الإجزاء أنه يعيد الأذان إذا دخل الوقت 
الصحيح مثال ذلك: لو أذن للمغرب قبل غروب الشمسء نقول: الأذان هنا 
صحيح لكن لا يجزئ لأذان المغرب ويُعاد الأذان إذا غربت الشمس. 

تى صت للف ور فرك راع فال( ا بى إلا أذان 
الفجر (بَعْدَ نِضْفِ اللَيْلٍ) أي: وما بعده إلى طلوع الفجر الثاني وهو الأذان 
الأول لضلاة الفجره ومن قول المصتف هنا أن أذان الفجر الأول يبدأ من بعد 
منتصف الليل» وسبب ذكر المصنف #8 أنه بعد منتصف الليل؛ لأنه زمن 
خروج وقت العشاء فيبدأ بعد ذلك النداء للفجر الأول وما بعده. 

وهناك أذان يجزئ قبل الوقت لم يذكره المصنف وهو الأذان الأول لصلاة 
ا لجمعة الذي شرعه عثمان #؛ وهو سنة لقول الني 8# «فَعَلَيكُمْ بسني وَسُنَةٍ 
الخُلَفَاءِ الكَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ"" فيجزئ قبل الصلاة بساعة أو ساعتين حسب 
عرف كل بلد في الآستعداد لصلاة الجمعة. 


00 رواه اهمد (5 5 )١1١‏ وأبو داود (401) وآبن ماجه )٤۲(‏ وصححه الحاكم (۳۲۹) وقال: هذا حَدِيثٌ صّحِيحٌ 


لَب لَهُ عِلَة. من حديث العرباض بن سارية ولقله. 
YA‏ 


وَيْسَنَّ جُلُوسُهُ بَعْدَ أَذَانٍ المَغْرب يَسِيراً 
ن لار : 


و کے 3 ا 3 
وَمَنْ جمع» أو قضى فَوَايت: | 
۵ے 


1 لسافعة: متائعتة 1 وَحَوْقَلتَهُ 6 الحيعَلة قله بعد راغه: 
ویس لسامعه: متابعته برا قلته في ٠‏ قو فراع 


ت 


«اللّهُمَ رَبّ هَذِهِ الدَعْوَةِ اللَامَة وَالضَّلَاةٍ القَاِمَة آتِ محَمَدًا الوَسِيلَةَ وَالقَضيلَةً 


ے0 م اا 


وَآبْعَنْهُ مَقَامَّا تَحَمُودًا اأذي وَعَدْنَه). 
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الشَرّح: 

قال المصنف 4#: (وَيْسَنٌَّ)؛ لما ذكر الأحكام المترتبة على الأذان شرع بعد 
ذلك إذا فرغ المؤذن من الأذان ماذا يصنم؟ 

قال: (وَيْسَنُ جُلُوسُّ) أي: للسامع وأيضاً المؤذن (بَعْدَ ان المَغْربٍ يَسِيرً) 
يعني يسن الجلوس ولكن هذا الجلوس يسيراً ليس طويلاًء ومقدار هذا اليسير 
بما يكفي لقضاء حاجتة ووکرو نه ور کین خفيفتين؛ لأن البي 3 
قا قَبْلَ صَلَاةٍ ق المَغرب» 2 قبل ا المَغْرب» قال في المَالِكَةِ: «لِمَنْ سَاءَ)0» يعني 
فالسّنةٌ أن يُنَْطر في الإقامة يسيراً لمن أراد أن يطبق ولو تسليمة واحدة من 
الحافلة. 





7 رواه البخاري (۷۳۹۸) من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مغفل بن عبد نهم بن عفيف بن أسحم بن ربيعة 
بن عدي بن ثعلبة بن ذؤيب بن سعد بن عداء بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان المزني ريف سكن المدينة» وكان له سبعة من الولد» بعثه عمر واه للبصره ليفقه أهلها في دينهم» 
وكان من نقباء أصحابه؛ وكان من البکائین وهم الذين نزل فيهم قوله سبحانه: کک گ گ 25 ك ڳ 5ك 
گ گ 5 كن ں ڻ 33 4 ه مدب ه 44 [سورة التوبة: »]٩١‏ شهد بيعة الشجرة؛ وهو أول من دخل من 


باب مدينة «تستر» حين فتحهاء توفي عام ۷ه للهجرة. 
۲۹ 


ثم بعد ذلك ذكر مسألة وهي: إذا آجتمعت أ كثر من فريضة» كيف يكون 
الأذان والإقامة؟ 

فقال: (وَمَنْ جَمَعَ) أي: بين صلاتين كالمسافر مثلاً» أو في حال المطرء أو 
المرضء أو الخوف» ونحو ذلك. (أَوْ قَضَى قَوَايتَ) يعني مثلاً نام عن صلاة الظهر 
والعصرء قال: (أَذَّنَ لِلأو لَ) يعني يؤذن أذاناً واحداً فقط (لِلُُو لَ) وذلك إذا لم 
جر وان عابهم - رام يكن ارقت اول صاد: 
-» وإذا کان فيه تشويش لا حاجة للأذان إذا كان في داخل البلدء قال: (ثُمَ اقام 


ود له 


لكل فَرِيضَةِ) يعني يُقيم مثلاً للظهر وإذا فرغ من الظهر يقيم للعصر؛ ودليل أنه 
يُؤذن للأولى ويقيمٌ لكل فريضة في الجمع حديث جابر في صحيح مسلم أن البي 
© في حجة الوداع أذن في مزدلفة وأقام للمغرب ثم أقام للعشاء"» وفي قضاء 
الفوائت مافعله النبي 4 في غزوة الأحزاب أذن أذاناً واحداً وأقام لكل فريضة 
لما قال: «مَلَا الله له بوهم وه قُبُورَهُمْ نَارَاه شَعَلُونَا عن الصلاة ة الْوُْسْطَى)0. 

ثم بعد ذلك لما فرغ من أحكام المؤذنين» شرع بعد ذلك في أحكام 


السامعين للأذان : 
فقال: وسن لسامعه) يعي اش لسَامع الاذانء سن له کم امور كر 
لصف نانك بعضع | 


ر ےو و 


مر الأول: قال: (متابعته يراً) يعني أن يقول مثل ما يقول المؤذن س( 
3 0 0 7 0 الصوت خاص بالمؤذن والمراد 


أ 


)۱( أنظر صحيح مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري ي قال جابر: «حَىٌ تَصْعَدَ حم أَنَى 
الْمردلِمَ َصَلَّى با الْمَغْرب وَالْعِشاء بِأَذَانٍ وَاجدٍ وَإقَامََيْنِ و1 يُسَبَحْ بَيِنَهُمَا شَيْنًا». 


0 رواه البخاري (۲۹۳۱) ومسلم (571) من حديث علي بن ابي طالب وقه. 
۰ 


قال: (وَحَوْفَلتُهُ في الحَيْعَلَةٍ) حوقلة هذا إشارة لكلمة «لا حول وَلَا قُوءَ إل 


باللّه) فحرف ال جاء يشير إلى رآ كول والواو (وَلَا) والقاف ١(قُوةً)‏ واللام إشارة 
إلى «إلّا باللها» وقوله: (في الْحبْعَلَِ) المراد بذلك في: «عيّ على الصَّلَاةِ عي عل 
افاج وهو آختصار حيعلة اعيّ عل ثم ما بعدها للصلاة أو للفلاح» فهذا 
هوا لمن الأول خا إلا اا رخن :ف «الصلاة شيم التو رل مقله: 
«الصلاه خَيرٌ مِنَ التَّوْءا. 

الأمر الغاني: مما شرع إذا قال المؤذن: (أَشْهَدُ أَنْ لا إل إلا الله أَشْهَدُ أن لذ 


أن ل 


لَه إلا اله أَشْهَدُ أَنَّ مدا رَسُولُ الله أَشْهَدُ أنَّ تُحَمّدا وَسُولُ اللّدا يقول السامع: 


وأنا أشهد» رضيت بالله ربأ وبمحمد نبياًء وبالإسلام ديناًء قال البي 4 من قال 
ذلك: «عَفِرَ لَه دنب رواه مسله". 
والأمر الغالث: مما يُشرع إذا فرغ من الأذان يسلم السامع على البي جي 
نقول: «اللهُمَ صل على محمد ...)ا كما جاء في الحديث©. 
0 يقول ما ذكره المصنف :8: (وَقَولُهُ يَعْدَ قَرَاغْه: «اللَّهُم 52 
هَذْهِ الدَّعْوَةٍ التَامّةِ..) إلى آخره - وسيأتي شرحها -. 


() أنظر صحيح مسلم (۳۸۹) من حديث آي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة 
بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الزهري المدني المكي وء ولد بمكة, قال فيه رسول الله : 
«هڌا خَالي؛ َير مرو خَالَّهُ»؛ لكونه من بني زهره» وهو أحد السابقين للإسلام» شهد بدرًا وصلح الحديبيه» وهو 
أول من رمي بسهم في سبيل الله» فارس الآسلام» وأحد الستة أهل الشورى» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وكان 
مقدم الجيوش في فتح العراق» مجاب الدعوة» كثير المناقب» وكان ممن أعتزل ما وقع بين علي ومعاوية وله يوم صفين» 
توق ئ القن بالديية اف دة للج 

(۲) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 5 في صحيح مسلم )۳۸٤(‏ وفيه: «إدا يمم الْمُوَذْنَ مَقُوُوا مِْلَ مَا يَقُولُ 
م صَلُوا عَلْحَ» َه من صَلَّى علي صلا صلَّى الله عليه با عَضْرَ». 


۲۳١ 





وقوله: (وَقَولة) أي: وقول السامع وكذا المؤذن (بَعْدَ فَرَاغِِ) أي: من الأذان 
(«اللَهُّمَّ رَبَّ هَذِه الدَعْوَةِ القَامَّة) المراد ب(هَذِه الدَعْوَة) أي: الأذان؛ لأنها دعوةٌ 
إلى الصلاة. (التَامََةِ) أي: لا أكمل منها في دعاء الناس إلى أداء هذه العبادة؛ 
لآشتماها على إثبات صفة لله وهي الكبر «اللَهُ كبر ووحدانية والشهادة للني 
© بالرسالة فكمُلّت بذلك هذه الدعوة» كما قال سبحانه: لد دعو لی 1سر 
ارعد»» ثم ما بعده نداء ويختم بما بُدأً به من العكبير والوحدانية» (وَالصلاة 
القَائِمَة) يعني: يا رب أنت رب هذه الصلاة التي سوف نصليها (آتِ مُحَمَّنا 
الوسِيلَة)؛ (الوسِيلَة) كما فسرها البي © قال: 'سَلُوا الله لي اوسيل فَإِنّهَا مَْْكة 
ق الختن لا تن إلا معنن وخ عاد ا و یوان أكرق اا ھی فق شأل لي 
الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَه الشَمَاعَه٠»‏ فهي أعلى منزلة في الجنة قريبة من عرش الرمنء 
(وَالقَضِينَةً) المراد ب(الفَضِيلّة) يعني آتِ حمداً كل منزلةٍ وفضل عالٍء (وَآبْعَنْهُ 
مَقَامَا تحْمُودًا) يعني: يا رب يوم القيامة أئذن له أن يشفع للخلائق بأن يُحَاسبوا 
فهذا مقامٌ حمود - أي: حال يحمد عليه النبي 8ل - بأن كان هو الشافع لجميع 
الخلق» حيث يتراجع الأنبياء من أولي العزم عنها: آدم؛ ونوح» وإبراهيم؛ وموسى» 
وعيسى 22. 

وأما زيادة بعد هذه الكلمة (إِنّكَ لا كلف الْمِيعَادَ) فرواه البيهقي”» لكنها 
شاذة فلا تقال. 





)00 رواه مسلم )۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 85ا. 
(1") أنظر السنن للبيهقي في الكبرى (505/1) برقم »)١375(‏ قال الآلباني في إرواء الغليل (51-55-0/1؟): «زيادة: 
«إنك لا تخلف الميعاد» فى آخر الحديث عند البيهقى» وهي شاذة؛ لأا لم ترد فى جميع طرق الحديث عن علي بن 


عياش». 
۲ 


قال البي 4# من قال هذا الدعاء بعد الأذان قال: ١حَلَّتْ‏ له سَفَاعَتي يَوْم 
القِيّامَةِ"» يعني البي < يشفع لهذا القائل عند الله وك بأنه إن كان من أهل 
المعاصي وآستحق دخول النار أن لا يدخلهاء أو إذا كان دخل الجنة يشفع النبي 
© أن الله َه يرفع منزلعه. 

والأمر الخامس: مما مُشرع بعد هذا در الدعاءء أي: دعاءٌ الإنسان فيما 

يخصه اوسن الما ؛ كما قال البي 9 0 تُعطه)", وقال الي + :ن 
الدّعَاءَ لا يرد بين الَادَانٍ وَالْإِقَامَةٍ 8 “فبعد الله رب هذه الدعوة العامة ثم يدعوا 
الشخص الدعوة بإذن الله مستجابة. 

فتبين أن الأذان له فضلُ عظيم للمؤذن» ومن فضله © لم يحرم السامع من 
فضل هذا الأذان حيث شرع أن يقال مثل ما قال اح را 
فيها مغفرة الذنب وآستجابة الدعاء وآستحقاق شفاعة البي + © للقائل للذكر 
هذه ذلك الل 

وأما حديث في الأذان التثويب اصَدَفْتٌ وَبَرَرْتَ) فهو ضعيف” وإنما يقول 
مثله: «الصَّلَاةٌ خَيرُ مِنَ التّوْع). 


)00 رواه البخاري )51١ ٤(‏ من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري 85. 

)۱٦۹۰٥( وصححه أبن حبان‎ Ea A اوددر 404 ا ديك يك‎ SS 
وحسنه شعيب الأرنؤوط يفك في تعليقه على صحيح أبن حبان.‎ 

(") رواه أحمد )١١54(‏ وأبو داود )٥۲۱(‏ والترمذي (۲۱۲) من حديث أنس بن مالك وله. قال الترمذي: حديث 
أنس حديث حسن. وجاء بزيادة عند أحمد: «فادعوا». 

)٤(‏ قال الصنعاني اي سبل السلام :)١50/١(‏ «وقيل: يقول في جواب التفويب «صدقت وبررت»» وهذا أستحسان 
من قائله» والاً فليس فيه سنة تعتمد»» وقال الشيخ محمد بن إبراهيم يفتك كما في مجموع فتاواه :)٤٤۸/۲(‏ «أما 


«صدّقت وَبَررَتَ» فإنما جاءت في حديث ضعيف». 
ا 


باب شَروط الصّلاة 
مِنْهَا: القت وَالطََهَارَةُ مِنَ الحَدّث وَالتَجَس. 
قَوقْتُ الظهر من الزَّوَالِ إلى مُسَاوَاةٍ الشَّيْءِ فيه بَعدَ ف الزَوَالِ نيلها 


- 
° 2 
ّ' 7 ص ر وم 2 200 


صل إلا في دة حَروَلَوْصَلَّ وده ْم غِبْم لِمَن بصي ماع 

ال 

قال المصنف 4#: (بَابُ شُرُوطٍ الصَّلَاةِ)» (شُرُوطِ) جمع شرط» والشرط لغة: 
العلامة. 

وآصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم؛ ولا يلزم من وجوده وجود» ولا عدم 
لذاته. 

مثال ذلك: الوضوء: «مايلزم من عدمه» أي: ما يترتب على عدم وجود 
الوضوء قال: «العدم» أي: عدم صحة الصلاة» «ولايلزم من وجوده وجود) أي: لا 
يلزم إذا توضأ المرء مثلاً بعد صلاة العصر أن يوجد الصلاة بعده. ولا عدم 
لذاته) أي لذات الط أمنا إذا وجد عدم لذاف الشرط فالمكم بخلاف ذلك. 

والشرط يترتب على عدمه بطلان الصلاةء والفرق بين الشرط والركن في 
أمرين: 

الأمر الأول: أن الشرط سايق للعباد مكل : الوضوم وكذلك سثر العورة 
وآستقبال القبلة» هذه يفعلها قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام. 

أما الركن فهو في ذات العبادة مثل: تكبيرة الإحرام» والفاتحة» والركوع 
e‏ 

والأمر الثاني: الشرظ يستصحب العبادة من أوطا إلى آخرهاء فيجب أن 
کون مرها عن أول السلا إل انقتضاءها. 


٤ 


أما الركن فممكن أن ينقضي في العبادة مثل: قراءة الفاتحة» ومثل: الرفع 
من الركوع ينقضي إلى ركن آخرء وهكذا. 

لذلك قال المصنف #ه: (شُرُوظَهًا) أي: شروط الصلاة (قَبْلَها) أي: يجب 
أن تتوفر قبل الصلاة ومن شروطها: الإسلام» والعقل؛ والتمييز. وهذه الشروط 
الغلاثة شر في كل عبادة لذلك لم يذكرها المصنف ©ه؛ لأنها مشروطة أصلاً 
ف کل طاعة لله. 

قال: (هِنْها: الوَقْتُ) أي: من الشروط دخول الوقت» وسيأتي تفصيله. 

والشرط الثاني - ذكره مجملاً وسيأتي تفصيله أيضا -: قال: (الظهَارَةٌ مِنَ 
الحتدّث)» المراد (مِنَ الحتدّث) أي: الطهارة من الحدث الأصغر والآكبر؛ لقوله 
معان ور تيا كلو د ادس»» ولقول الي ك: «لا يَقْبَلُ الله 
صَلَاةٌ أُحَرِكْ إا أَحْدَتَ ٤<‏ عق وكا “فلو كان على المسلم عدت اغراد 
أكبر: لا تصحٌّ الصلاة. (وَالتَجّس) أي: الطهارة من النجاسات» والطهارة من 
النجاسات جب أن تكون طاهرة في ثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: طهارة البدن؛ والدليل أن الحبي 4# أمر علي 4# أن يغسل 
المذي ما أصاب جسده“» وكذلك أمر النبي © أن يُغسل الحيض إذا أصاب 
اليدن: 


2 رواه البخاري (5 535) ومسلم )١١5(‏ من حديث أي هريرة و . 
)٤٤(‏ رواه البخاري )١59(‏ ومسلم (۳۰۳) ولفظه أن عليًا 4 قال: «كُنث رجلا مدا كَأَمَتُ راد أَنْ يسال التي 
00 © لِمَكَانِ أَبْنته» سمال فَقَالَ: توا وَأَعْسِلْ 0 
o‏ 


والموضع الشاني: طهارة الغوب؛ والدليل عليه أن غلاماً بال في حجر النبي 
© فَرَسَّ على بوله الماء”» وكذلك أمر النبي 4 أن الحيض يُغسل إذا أصاب 
الغوب©. 

والموضع الشالث: طهارةٌ البقعة يعني المكان الذي يصلي فيه؛ والدليل على 
آشتراطه حديث أنس 4 أن أَعْرَابِيًا بال في المسجد فأمر الدبي 5 بذنوب من 
ماء فأهرق عليه" وأيضا لما صلى النبي مك في النعلين وكان فيهما نجاسة أخبره 
جبريل بها فنزع نعليه وهو يصيل'". 

ولمًا ذكر هذين الشرطين آجمالآ» شرع في تفصيل الشروط: 

فقال في تفصيل الشرط الأول - وهو دخول الوقت -: (فوفْتُ الظَهْر) أي: 
فوقت دخول الظهر (مِنَ الزَّوَالٍ إلى مُسَاوَاةٍ الشَّيْءِ قَيْئَهُ َعَْدَ فَيْءٍ الزَّوالِ) قال: 
(مِنَ الزََّاِ) أي: من ميل الشمس عن وسط السماء إلى المغرب فإذا زالت 
الشمس دخل وقت الظهر لقول الله  :‏ اق آلصّلَوةَ دلوك ألمي © اسر 
لاسا» ولما جاء في صحيح مسلم قال: «وَفْثٌ الظهْرِإِدَا رَالَتٍِ الشّمْسُ)0» قال: 
(إِلَ مُسَاوَاةٍ الشَّيْءِ قَيْئَهُ َعْدَ فَيْءٍ الزَّوَالِ) كل شيء شاخص إذا طلعت الشمس 
يكون له ظل وكل ما آرتفعت الشمس كلما قَصر الظل» 


5 
ا 





6 


() أنظر صحيح البخاري (۲۲۲) ومسلم )۲۸١(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة 489. 


3 أنظر سنن أبي داود (55) النسائي (595) وأبن ماجه (/57) من حديث 14 قيس بنت صن 5 قالت: 
سَأَلْتُ التي 


عَنْ دم ايض يَكُونُ ف التَوب؟ قَالَ: «+ كه : بضِلّع) وَأ غسليه بمَاءٍ وَسِذْرِ». 


('5) أنظر صحيح البخاري (/117) ومسلم »)۲۸٤(‏ وهذا الأعرابي هو ذو الخويصرة اليماني وه. 





(4) أنظر المسند )١١٠١١(‏ وأبو داود )٠٠١(‏ والطيالسي (54١؟)‏ وصححه أبن خزيمة )١٠١١1(‏ من حديث أبي 


550 روه سان لان تعن ديت كين لبن عو ذل ا ا 
۳٦‏ 


فإذا كانت الشمس فوق هذا الشاخص فإذا توجهت الشمس إلى جهة المغرب 
وخرج الظل ولويسير جهة المشرق دخل هنا وقت الظهرء متى ينتهي؟ 

قال: (إِلَ مُسَاوَاةٍ الشَّيْءِ فيه بَعْدَ فَيْءٍ الزَّوَالِ)» (مُسَاوَاةٍ الشَّيْءِ فَبَنَهُ) 
أي: إلى مساواة الشيء الشاخص يساوي ظله»ء فإذا كان الشاخص طوله متر 
وأصبح الظل طوله متر هذا جميعه وقت الظهرء فإذا زاد عن المتر هذا دخل وقت 
العصر. قال: (بَعْدَ فَيْءٍ الزَّوَالِ) يعني لا عبرة بالفيء إذا كان قبل الزوال وكان - 
أي: الظل - جهة المغرب مثال آخر: لوأن شخصاً معه قلم فينظر كم طول هذا 
القلم» ويضعه جهة المشرق ثم يوقف هذا القلم وينظر الظل يزيد يزيد يزيد إلى 
نهاية القلم إذا آنتهى ظل القلم خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. 

وهذا الضابط لا يتحقق في جميع الأزمان والأمكنة وإنما يتحقق في جزيرة 
العرب فوصف النبي 4# لمن كان في المدينة» ولحذا من كان في شمال الجزيرة 
كالشام أو ما بعده لايظهر له زوال جهة المشرق» فإذا قيل: كيف نصنع ؟ 

نقول: يقدر قدره من جهة من ييكون هم فئ جهة المشرق» وهذا الذي 
يعمل به في بلدان العالم. 

ثم بعد ذلك لما ذكر وقت الظهر شرع بعد ذلك في ذكر متى يصلي الظهر 
هل في أول الوقت أو في آخره؟ 

قال: (وَتَعْجِيلَّا أَفُضَلْ) أي: وتعجيل الظهر في أول الوقت أفضل؛ لقوله 
محا و قي الك 0 ابترة+»» ولا سُّثل البي © أي العَمَلٍ أَحَبِ إلى 
اللّه؟ ال «الصّلدةُ ةَ عل وَقتِهًا قتها)(*» ولان الصلاة في اول وقتها فيه إبراء للذمة» 
وهذا ذهب المالكية والشافعية. 


() رواه البخاري )٥۲۷(‏ ومسلم (85) من حديث عبد الله بن مسعود رللقة. 
۳۷ 


وذهب الأحناف أنه في أي زمن يصليها فهو فاضل؛ لأن الكل وقت الصلاة. 

والراجح: القول الأول؛ لأن فيه إبراء للذمة. 

تقال له أي أن عمجل لطر افضل إلا ف جا 

0-00 الأول: قال: (في شِدَّةِ حر ولو صل وَحْدَهُ) (في شِدَّةٍ حَرٌ)؛ لقول البي 
١‏ أَبْدُوا ِالظُمِْ فَإنَّ شِدَةَ ا حر مِنْ فَيْح جَهَنّم'فينتظر زمناً حتى يبرد اهواء 
يسيراً فمثلاً: لو كان يؤذن للظهر على الساعة الواحدة» والوقت ينقضي مثلاً 
الساعة الغالغة فلو صل مغلا الساعة الغانية والربع أو النصف هذا أفضل؛ لخلا 
يولع الغبادة في ار اخبر عنه التي 9ه جت قر ل شِدَةً الجر مِنْ 
قَيْحِ جَهَنّه» قال: (وَلَوْصَنَّ وَحْدَُ) أي: ولو کان رجلٌ مريضٌ في بيته يؤخر أيضا 
الصلاة؛ لآن العلة لا المشقة وإنما العلة هو البُعد عن الزمن الذي تَفُوحٌ فيه 

والوقت الغاني: أشار إليه المصنف بقوله: (أَوْمَعَ غِيْ) يعني إذا eT‏ 

في صلاة الظهر فالأفضل تأخيرهاء قال: (لِمَنْ بص جَمَاعَةً)؛ ليجمعوا بين الظهر 
والعصر لمشقة المطر يخشى منه إذا نزلء يعني على قول المصنف إذا رأى غيماً 
بعد أذان الظهر يؤخر صلاة الظهر حتى تكون قريبة من العصر فيخرج 
الجماعة مرة واحدة يصلون الظهر ثم ينتظرون حت وقت العصر فيصلون 
العصرء والتعليل على قول المصنف؛ لأنه يمكن أن ينزل مطر فيشق الذهاب 
للمسجد وقت نزوله. 


)575( رواه البخاري (57/8) من حديث أبي سعيد الخدري ويه وبنحوه من حديث أبي هريرة رواه البخاري‎ (٥۱) 


.)5١5( ومسلم‎ 


۳۸ 


والراجح: أن الظهر لا تؤخر إلا للأمر الذي ذكره المصنف مع شدة الحر؛ 
لورود الدليل فيه أما الحالة الغانية فهو أمر مظنون فقد يأتي مطر وقد لايأتي 
مطرء ولو أق مطر بعد أن صلوا الظهر يصلون العصر في بيوتهم؛ كما كان في 
عهد النبي © إذ أنه يأمر مؤذنًا يؤذن ثم يقول على إثره: ا را في 
رحَالِكما”. 

ووقت الظهر على ما ذكره المصنف : (مِنَ الزَّوَالٍ إلى مُسَاوَاةٍ الشَّيْءِ قيْعَهُ 
بَعْدَ فَيْءٍ الزَّوَال) وقت ليس بالطويل فأقصر الأوقات المغرب» ثم الظهرء - 
المغرب ساعة إلا ربع حتى مغيب الشفق -» والظهر قد يصل إلى ساعتين أو أقل. 


6 رواه البخاري (1۳۲) ومسلم (5917) من حديث أبن عمر و8. 
۳۹ 


َيِه وَقَتُ العَضْرٍ إِلَ مَصِير المَىْءِ هليه بَعْدَ فَيْءٍ الزَّوَالِ وَالصَّرُورَة إل 


رو هه 


ويه وسن تفجيلها 

يليه وَقْتُ المَغْرِبٍ إلى مَغِيبٍ الحُمْرَةِ وَيْسَنُ تَعْجِيلْه؛ إلا ليله جمع 
a‏ 

ال 

قال رحمه الله: (وَيَلِيهِ) أي: ويلي وقت الظهر )وَقت العَضْرِ) أي: إذا خرج 
وقت الظهر تلاهٌ وقت العصر فليس بينهما إشتراك في الوقت» وإنما يخرج هذا 
ويدخل وقت العصرء ووقت العصر يبدأ من مساواة الشي فيئه بعد فيء الزوال 
أي: لو كان هناك شاخص طوله متر إذا كان الظل بعد فيء الزوال أصبح طوله 
متراً دخل وقت العصرء أما نهاية وقت العصر فله وقتان : 

الوقت الأول: وقت آختيار والمراد بالاختيار أنه وقتٌّ مختار لصلاة العصر 
فلو صلاه في أوله أو آخره بلا عذر لا يأثم» وأشار إلى هذا الوقت بقوله: (إِلّ 
مَصِيرٍ العَيْءِ مِثليه بَعْدَ فَيْءِ الزَّوَال) يعني إلى مصير الشيء مثليه» لو عندنا 
شاخص طوله متر إذا كان ظله في الأرض طوله مترين يكون هنا آنتهى وقت 
صلاة العصر لقول الي يَدِ: «إلى مصير الشيء مثليه) ولا جاء في قصة جبريل 
عليه السلام بصلاة البي يل صلى به بعد أن أصبح الشيء مثله» وفي اليوم 
الآخر بعد أن أصبح الشيء مثليه وقال: «يا مده هَذَا وَفْتٌ الَانْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ 
وَالوَقَتٌ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِث) 


۳ رواه الترمذي )١45(‏ والنسائي في الكبرى (1919). 
0 


ونهاية وقت العصر الغاني ويسمى وقت ضرورة» والمراد بالضرورة هنا أي: 
إذا حصل له أمر لم يؤد فيه صلاة العصر في وقتها الإختياري وأخر الصلاة الى 
وقت الضرورة ضرورة في ذلك فإنه يجوز له ذلك الفعل ولا يأثم إذا كان بعذرء 
مثال ذلك: لو كان طبيبٌ يحتاج لعلاج مريض بإجراء عملية له فله أن يؤخر 
العصر ويصليها في وقت الضرورة ولا يأثم؛ لأنه بعذر والدليل على ذلك الي 
يه قال: »َوَوَقْتُ الْعَضْرِ مَا لَمْ تَغِبٌ الشَّمْسش)" وفي لفظ: اما لَمْ تَصْمَّرٌ 
المَّمْسُ)» لذلك قال المصنف: (وَالضَرُورَة إلى عُرُويهَا) فإذا غرب قرص 
الشمس كاملاً خرج وقت العصر. 

فتبين بهذا أن وقت العصر الاختياري والضرورة طويل» وأما وقت 
الإختيار فهو أقصر من الظهر؛ لأن الشمس عند المغيب ظلها يكون أسرع. 

قال: (وَيْسَنَّ تَعْجِيلْهَا) أي: مُسَنُّ تعجيل وقت العصر سواء في شدة حر أم 
لا؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كان صردع الي ادال الراوي: ازجع 
َحَدُا إلى رَحْلِهِ في أَقْص المَدِيئَةِ وَالسَّمْسُ حَيّة© يعني لا زالت مرتفعة» وكان 
الصحابة رضوان الله عنهم بعد صلاة العصر ينحرون جزوراً فيقسمونه بينهم 
عشراً وينضجونه ويأكلونه والشمس لم تغب بعد. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى الوقت الغالث وهو وقت المغرب فقال: (وَيَلِيهِ) أي: 
ويلي وقت العصر فدل على أنه لا إشتراك بين الوقتين فإذا غربت الشمس دخل 
وقت المغرب مباشرة لهذا قال: (وَقْتُ المَغْرِبِ) أي: يبدأ وقت المغرب إذا انقضى 
وقت العصر بمغيب الشمس 


1550 ی لاه 6 
ag‏ 


(ده) رواه البخاري )٥٤۷(‏ ومسلم .)٦٤۷(‏ 


قال: (إلى مَغِيبٍ الحُمْرَةِ) والمراد بِالحُمْرَةٍ هنا الشفق» فإذا غاب قرص 
الشمس يكون بعده ظهور الشفق ويستمر ظهور الشفق قرابة خي وأربعين 
دقيقه ثم يغيب وهذا في الجزيرة في غالب أوقات السنة وأحياناً يقل وأحياناً يزيد 
في بعض أيام السنة وهو أقصر الأوقات الخمسة - أي: المغرب -. 

قال: (وَيْسَنُ تَعْجِيلْهَا) أي: السنَّةُ أن تعجل صلاة المغرب فلا تؤخر إلا في 


o2 


حالة واحدة ذكرها بقوله: (إلا لَيْلَةَ جمْع) أي: ليلة مزدلفة بمزدلفة وأيضاً خاص 
هذا قال:) لِمَنْ قَصَدَهَا تُحْرِماً) أي: لمن قصد مزدلفة وهو حاج وعلى قول 
المصنف أن أهل مكة - الحجاج - لا يؤخرون صلاة المغرب؛ لأنهم لايجمعون. 

والقول الغاني: أن الجمع في مزدلفة وفي عرفة من ذسك في الحج؛ لأن أهل 
مكة جمعوا مع النبي كَل وهم ليسوا سفراً وإذا كان في غير المزدلفة من الأرض 
فالسنة تعجيلهاء أما في مزدلفة العلة في التأخير ليجمعها الحاج مع العشاء كما 
فعل الي يللي صلاها في مزدلفة» وإذا خشي خروج وقت العشاء يصليها - أي: 
المغرب مع العشاء - في أي مكان سواء كان في عرفة أو في الطريق إلى مزدلفة. 


وَيَلِيهِ قت العَِاءِ إلى المَجْرِالَان - و وَهُوَالبِيَاضُ المُعْتَرضُ - وَتأَخِيرُها 
إِلَ 6 إن سَهُلَ. 

ليه وَقتٌ المَجْرِإِلَ ظلُوع الشَّمْسء وَتَعْجِيلْها أفْضَلُ. 

قال رحمه الله: (وَيَلِيهِ وَقْتُ العِشَاءِ إلى المَجْرٍ اللاي - وَهُوَ ابيا 
المُعْتَرِضُ -) ويليه أي: ويلي وقت المغرب )وَقْتُ العِشَاءِ) أي: ويل مَغِيبٍ 
الحمرة وهو الق دخول.وقك العشاءه والدليل عل :ذلك تجديت عائفة رضي 
الله عنها: «گائوا يُصَلُونَ صلا الفكمقا كرمأ أن تشيك: التتقق إل لف 
اللَيّلِ"“فهذا أول آبتداء وقت العشاء من مغيب الشفقء وأما نهاية وقت العشاء 
قال: (إِلَ القَجْر اللّاني) الفجر فجران: فجرٌ أول ويسمى «القَجْرُ الكاذب)» وفجرٌ 
بعدهٌ يسمى «الفَجَرٌ الغاني». 

وهناك فرق بين الفجرين فيما يلي: 

الفرق الأول: أن القَجْرَ الأول يأتي مستيطلاً من فوق الى أسفل؛ أما المَجْر 
الخاني فهو معترض من الشرق إلى الغرب. 

والفرق الغاني: أن القَجْرَ الأول أزرق وبعده يأقي ظلمه» أما الجر الفاني 
فهو بياض منتشر شرقاً وغرباً وبعده طلوع الشمس يعني لا يأتي بعده ظلمه. 

والفرق الغالث: أن الفجر الأول لا ينبني عليه أي حكم شرعي وإنما هو 
كالتنبيه للمؤمن لقيام الليل وقرب الفجر الغافي» والفجر الثاني ينبني عليه 
أحكام كثيرة» منها: دخول صلاة الفجر. 


۷ رواه الطبراي في مسند الشاميين برقم (015. 


فعلى قول المصنف رحمه الله وقت العشاء ينتهى بطلوع الفجر الغاني يعني 
إذا أذن الفجر خرج وقت العشاء قال: (وَهُوَ البيَّاضُ المُعْتَرِضُ) شرقاً وغرباً 
والدليل على هذا القول أن النبي كه قال: (إِنَهُ لَيْسَ ف في اللوم تَفْرِيطء إِنَّمَا 
التَفرِيظ عل م مَنْ لَمْ يُصَنَّ الصَّلَاة حي ئى يحِيءَ وَفْتُ الصَّلَاةٌ الْأْخْرَى)“ فمن 
أسعدل بهذا الحديث: قال إن.ؤقتك 7 7 ينقضي إلا إذا دخل وقت الصلاة 
الأخرف: 

وهذا الآستدلال ضعيف؛ لأن طلوع الشمس لا يترتب عليها دخول 
وقت الظهرء وكذلك خروج وقت العشاء - كما سيأتي - لايترتب عليه دخول 
الفجر المراد بالحديث حت يدخل وقت الصلاة الأخرى - أي: المتصل بها “ 
والغلاثة الأوقات المتصلة: الظهر والعصر والمغرب» وآثنان مفترقة: المفترقة: 
العشاف وال 

والقول الغاني: أن وقت صلاة العشاء إلى ثلث الليل» كما جاء في الحديث 
«صَلا٤‏ الْعَكمَةِ فِيمَا بن أَنْ يَغِيبَ الشَّقَقُ إلى كُلْثِ اللَيْل٠.‏ 

والقول الشالث:أن آخر وقت العشاء إلى نصف الليل؛ لأن المي بل أخر 
الصلاة إلى نصف الليل حتى نام الناس. 

والراجح : أن وقت صلاة العشاء طا وقتان: 

وقت آخثيار: إلى ثلث الليل» فمن أداءها إلى ثلث الليل فهو مأجور عل 
ذلك. 

ووقت آضطرار: إلى نصف الليل» فإن كان معذوراً وأخرها إلى نصف الليل 
أداءٌ وليس قضاءً. 


مم رواه مسلم .)58١(‏ 


)8( شق ره عن نا 


وبهذا تجتمع النصوصء وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن نصف الليل 
وثلث الليل لا تعارض بينمهاء وإنما الإختلاف في منتهى الليل هل هو الفجر أم 
طلوع الشمس ؟ 

فإذا كان إلى الفجر فهو ثلث الليل» وإذا كان إلى طلوع الشمس فهو نصف 
a‏ 3 231 ودين لان اليل عسي هن معت سني سانا 
فلو حسبناه إلى طلوع الشمس أصبح نصف الليل الساعة الغانية عشرة تقريباً 
وإذا حسبناه الى طلوع الفجر وآحتسبنا منه الفلث أصبح ثلث الليل الساعة 
العاشرة» وعلى قول شيخ الإسلام يكون هناك فرق بين الغلث والنصف قرابة 
ساعة والنصف» لذا فإن أقرب الأقوال أن للعشاء وقتين 

وقت آختيار إلى ثلث الليل» ووقت ضرورة إلى نصف الليل» وما ذكره 
لصنق إل طلى و 

فال رت غفا فة اكور القن (إِلَ ثُنْثِ اللَبْلٍ أَفْضَلُ) والليل ثلثه 
يختلف شتاءً وصيفاً فقي الشتاء يطول الليل وفي الصيف يقل» وقي هذه الأيام 
نقول: ثلث الليل الساعة العاة شرة؛ لأن اليل كعاءةروق الضيفه رن قلت 
الليل الساعة الحادي عشر تقريباً (وَتَخِير إل ثل اللي أَفْضَلُ)؛ ا 
له أخرها حتى نام الاس وقال: «وَلولا أن يمل عل مقي َصَلَّيْتُ بهِمْ هَذِهٍ 
السَّاعَةً)” "يعني في هذا الوقت. 


CE A 3ك‎ 


ثم بعد ذلك قال: (وَيَلِيهِ) يعني آنتقل إلى وقت الفجر فقال: (وَيَلِيه) أي: 
ويل وقت العشاء وهو ظهور القَجْرٍ الشاني قال: (إِلَ ظلُوعِ الشَمْيس( وهذا 
بالاتفاق أيضاً لما جاء فى حدييث جبريل عليه السلام وقال: «يَا مده هَذَا وَفْتُ 
الَاْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ» وَالوَفْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَفْتَيْنِ)ا”» وفي الحديث الآخر: ١م‏ 
لَمْ تلع الشَّمْسُ«”» ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يختلف بحسب 
الأمكنه وأيضا فق الصيف الشتاء لكن هنا قرابة ساعة ونصف وأخياتا بقل 
ال ساعة وريم هذا وقت الفجر قال: (وَتَعِْي أضَلُ) أي العا يعد طلوع 
الفجر أفضل من الإسفار لقول الله عز وجل: © فَاسِتَبِقُوا وا الخيراتٍ» ] البقرة: 
۱۸ [ ولأن البي ک4 کان يصليها بغلس» > وكان النساء صل 5 م مَعَ البي ك0 
فيخرجن وهن مُتَلَفَّعَاتِ بِمُرُوطِنٌَ ما يُعْرَفْنَ مِنَ الْعلَيين”” وكان الي يي يصلي 
بالفجرما بين السعين آية إلى مائة فدل على أنه يصلي في أول الوقت وأما حديث 
اشوا بالقجرء انه أَغْطلمُ ِلّاجُرا*'فهو حديث ضعيف. 


(1) سبق تخريجه ص ۹ 

)1( رواه مسلم برقم .)٦۱۲(‏ 

.)545( وصحيح مسلم رقم‎ )٥۷۸( انظر صحيح البخاري رقم‎ (ır) 

(65) رواه الترمدي )١55(‏ والنسائي رقم )١84(‏ عن راقع بن ديج وقال الترمذي: حَدِيثٌ ڪس صَحِيخ. ثم قال 
ره الله: وال السافِعِئء واد وَإِسْحَاقٌ: مَعْقى السْمَار: أَنْ بضع الجر فلا يُشَكَّ فيه و1 يرا أن مَعْى الأَسْمَار: 


4.5 


ندرك الصَّلَاةٌ بِالإحْرَام في وَقتِهًا. 


وراك هم 2 


رَلا يُصَنَّ قَبْلَ عَلَبَةِ َه دُحُولٍ وَقتهَا - إِما د بِاجتِهَادِ أو حَبَرِ مُتََقَ 
إن أحْرَمَ ِاجتهَادٍ قبَانَ َبْله قتف إلا فَمَرضُ. 


قال رحمه اللّه: (وَتُدْرَكُ الصَلاةٌ بالإحرّام في وَقَتِهًا) لما بين رحمه اللّه أوقات 
الصلوات» شرع بعد ذلك متى يكون مؤيداً للصلاة في وقتها فقال: (وَتُدْرَكُ 
الصَّلاةٌ) أي: من الصلوات الخمس المؤقتة أوالنوافل المؤقتة كصلاة الضحى وغير 
ذلكء قال: (بالإحرَاٍ) أي: بتكبيرة الإحرام )ني وَقتِهَا) ولو لم يبقى من الوقت 
سوى جزءٍ يسير مثال ذلك: لو بقي على طلوع الشمس نصف دقيقة فكبّر 
تكبيرة الإحرام خلال هذه النصف وآنقضت الصلاة بعد طلوع الشمسء فعلى 
قول المصنف رحمه الله يكون مؤدياً للصلاة في وقتهاء وتعليل ذلك؛ لأن الصلاة 
تُستفتح بتكبيرة الإحرام وقد آستفتح الصلاة بتكبيرة الإحرام وهو في الوقت. 

والقول الغاني: أن الصلاة لا تدرك في وقتها إلا بإدراك ركعة فصاعداً؛ وأما 
ما دون الركعة فلا تدرك الصلاة؛ لقول الي کل «مَن أَذْرَكَ مِنَ الصّبْح رمَا 
َب أَنْ تَظلْمَ الشَّمْسُء فَقَدْ أذرك الصّبْحَ» وَمَنْ أذرك رَكْعَةٌ مِنَ العَضْر قَبْلَ أَنْ 
تَغْرْبَ الشَّمْسُء فَقَدْ أَذْرَكَ العَصْرً" وهذا هو القول الراجح للدليل» وإليه ذهب 
شيخ الإسلام رحمه اللّه. 

ثم لما بين رحمه الله متى تدرك الصلاة» ذكر بعد ذلك متى يصل إذا حان 
وقت الصلاة» وَعِلْمُ المصلي بدخول الوقت لايخلو من أمرين: 

الأمر الآول: الأمر اليقيق عندة: 


() رواه البخاري (01/5) ومسلم .)٠۰۸(‏ 


والأمر الخاني: غلبة الظن. 

والأمر الأول - وهو الأمر اليقين عنده - مثل: إذا هو رأى غروب الشمس 
دخل وقت المغرب أو هو رأى طلوع الفجر الثاني فهنا يصلي ولايعيد؛ لأنه قد 
صل لأمر متيقن عنده. 

والأمر الغاني غلبة الظن تتحقق بأمرين: 

الأمرالأول: باجتهاد مثل: هو لايعلم عن صفة الفجر الغاني لكن يجتهد 
يقول: لعل هذا الفجر الغاني. 

والأمر الخاني: خبرٌ مُتيقن يعني سمع خبراً متيقناً من غيره مثل: لو قال له 
شخص: غربت الشمس لكنه هو لم يرها وحكم ذلك قال المصنف: (وَلَا يصن 
قَبْلَ غَلَبٍَ ظَنّه) يعني قبل غلبة ظن المصلي (يدُخُولٍ وَقتِهَا) يعني حتى يغلب 
على الظن أنه دخل وقتهاء وإذا كان شاكاً في دخول الوقت مثل: إذسان في غرفة 
وشك أن الشمس غربت فهنا يجب عليه أن يعيد الصلاة ولو أصاب؛ لأن 
الدخول في الوقت يجب أن يكون بيقين وهذا بالإجماع؛ ثم فسر رحمه الله ماهو 
غلبة الظن قال: (إِمَّا ِاجْتِهَادِ) يعني هو يتحرى مثل: يضع شاخصاً يبحث عن 
فئ الزوال وهو لا يعرف من قبل ذلك ثم صلى ولكن تبين له أنه أخطأ فصلاته 
تكون نافلة ويعيد الفريضة - كما سيأتي -» ومن الاجتهاد أيضاً النظر في 
الساعة هذا يغلب على الظن دخول الأذان بهاء وكذا سماع المؤذن فلو تبين له 
مثلاً أن ساعته متقدمة في الوقت فصل ثم تحقق أن الساعة متقدمة ليست على 
الوقت فيكون ما صلاه نفل ويعيد الفريضةء قال: (أَوْ خَبَرِ مُتََفَن) ومنه أذان 
المؤذن فلو أذن مؤذن وصلى الظهر ثم تین أن ان أخطأ ما دخل الوقت» ما 
صلاه نفل ويعيد الفريضة؛ لذلك قال: (فَبَانَ قَبْلَهُ) أي: فظهر أنه صلى قبل 
الوقت (قَتَفْلُ) يعني ما صلاه من قبل يكون نافلة ويعيد الفريضة» 


والدليل على الحالة الأولى وهي أنه إذا صلى بيقين عنده لا يعيد ما في 
صحيح البخاري من حديث أسماءً بنتٍ ابي بكر انهم کانوا مع الي 4 في 
سفر فدخلت الشمس في غيم فظنوا أنها غابت ثم طلعت عليهم الشمس وهم 
في صوم فلم يأمرهم البي بل بالقضاء”» فتبين ما سبق أن الحالة الأولى لا 
يعيد وهي الخبر اليقين عنده؛ والحالة الشانية وهي غلبة الظن يعيد لو صلى قبل 


هع 


)17( انظر صحيح البخاري .)١9595(‏ 


و ا مر سس وه ف ا سر 2% روي ه اا اس 7 4 مس م اه 2 
وَِنْ أَذْرَكَ مُكَلْف مِنْ وَقتها قَدْرَ التَحْرِيمَةِ ثم رال تَحُلِيِفُْ أو حَاضَتْ ثم 


کل ا 

وَمَنْ صَارَأهْلاً لوْجُويهَا قَبْلَ خُرُوج وَقتها: لِِمَنْهُ وَمَا يُجْمَعُْ ليها قَبلَهَا. 

بُ فَوراً قَضَاءُ القَوَائْتِ مُرَتَبَه وَيَسْفْظ الَرْتِيبُ: يِنِسْيانِهِ وَبْحَشْيَةِ 
خرُوج وَقْتِ آخْتِيّارٍ الْحَاضِرَة. 

ا 

قال رحمه الله: (وَإِنْ أَذْرَكَ مكلف ...) إلى آخره كُمّ المسألة الأخرى: (وَمَنْ 
صَارَأَهْلاً ِوُجُوبها ...). 

يذكر رحمه الله هنا مسألعین: 

المسألة الأولى: إذا دخل الوقت على المكلف ثم زال تكليفه ولم يؤد الصلاة. 

والمسألة الغانية: عكس هذه المسألة» وهي إذا دخل الوقت وهو غير مكلف 
ولڪن في آخر الوقت أصبح مكلف. 

وأشار المصنف رحمة الله للمسألة الأولى بقوله: (وَإِنْ أَذْرَكَ مُكَلَفٌ) المراد 
بالمكلف: المسلم العاقل البالغ (مِنْ وَقْتِهًا) أي: من وقت الصلاة ما مقدار هذا 
الإدراك قال: (قَدْرَ الفَحْرِيمَة). 

والقول الغاني: أنه إذا أدرك منها قدر ركعة» كقول الي يلة: (وَمَنْ أَذْرَكَ 
مِنَ العصر قبل أَنْ ا و دوك العَصَرَ)» قال: ثم َال 
تَكُلِيفَُهُ) مثل: لو أن الشمس غربت وإنسان مكلف ثم بعد غروبها بنصف 
دقيقة زال عقله على قول المصنف رحمه الله إذا عاد إليه عقله يقضي تلك الصلاة 
لذلك قال: (ثُمَ ك) يعني عاد إليه عقله» ماذا يفعل إذا عاد إليه عقله 


ی ضس 


قال: (قَضَوْهًَا) - كما سيأق - وهذا المثال الأول وهو المجنون إذا دخل عليه شيء 
من الوقت» والمثال الغاني قال: (أَوْ حَاضَتُ) يعني غربت الشمس وبعد غروب 
الشمس بربع دقيقه على قول المصنف إذا طَهُّرت تقضي تلك الصلاة؛ لأنها 
أدركت جزءً من الوقت وهي مكلفة فيه فيجب عليها أن تقضي قال: (ثُمَ كلَقّ) 
يعني المجنون لما غربت الشمس بربع دقيقة جُنّ ثُم بَعْد يوم عاد إليه عقله» أو 
مغمى عليه بعد غروب الشمس بيسير ثم أفاق» أو حاضت المرأة ثم طهرت قال: 
(قَصَوْها). 

والقول الراجح: أنه إذا أدرك أحداً ممن سبق ممن دخل عليه الوقت وهو 
مكلف ثم زال تكليفه قدر ركعة كاملة يقضي وإلا فلا للحديث. 

وأشار المصنف رحمه الله إلى المسألة الغانية: وهي عكس المسألة الأولى 
فقال: (وَمَنْ ضَارً) أي: المسلم (أَهْلاَ لوُجُويهًا) أهلا لوجوب الصلاة )قَبْلَ خُرُوج 
َقْتِهَا) أي: كان مثلاً جُنّ أوحاضت المرأة قبل أذان الفجر وقبل طلوع الشمس 
بربع دقيقة يجب على من سبق أن يقضي الصلاة هذه هي المسألة» ويتفرع منه 
مسا ای وض !ذا أدرك من صلاة يجمع إليها ما قبلها مثل: إذا أدرك قبل 
غروب الشمس بدقيقة واحدة قال: (لِزِمَنَهُ) أي: قضاء العصر )وما يُجْمَعْ إِليِها 
قَبْلَهَا) وهي صلاة الظهر وعلى قول المصنف؛ لأن الصّلاة التي يجوز الجمع فيها 
تڪون لأهل الأعذا ركالمسافر وكذا من لم يڪن مكلفاً ثم كلف يكون الوقتان 
في حقه وقتاً ولخدا وإلى هذا ذهب آبن عباس وعبدالرحمن بن عوف وجماعة 
من الصحابة. 


وه 


والقول الغاني: أنه يقضي الصلاة الغانية العصر أو العشاء دون ما يجمع إليها 
قبلها وهي الظهر أو المغرب؛ لأن كل صلاة منفردة على حدة في الوقت كما في 
حديث جبريل؛ وحديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما». 

ولما ذكر ما سبق» شرع بعد ذلك في حكم قضاء الفوائت فقال: (وَيحَبٌ 
ورا قَضَاءُ المَوَايْتِ مُرَنَبا) المراد بالفائتة هي الصلاة التي خرج وقتها ماذا يصنع 
فيها المسلم قال: (وَيْب فَْراً) يعني لا يتراخى في قضائها لقول النبي لل »مَنْ 
يي صلا اوتام عَنْهَاء فَكفَارَتهَا أن يُصَلَيهَا إا د رها مثال ذلك: لما غربت 
الشمس صى المغرب تذكر أنه لم يصلي الفجر يصلي الفجر فوراً ولا ينتظر 
دخول الفجر الثاني ويقضي في وقت آخرء وما جاء في صحيح مسلم أن النبي 
يكل لما نام عن صلاة الصبح هو ومن معه من الصحابة وأمرهم بالتحول من هذا 
المكان وأمر بلال أن يؤذن ثم صلى الراتبة ثم الفجر فهذا بين المي بل العلة 
قال: «هَدَا مَمْْلُ حَصَرّنا فِيهِ الشَّيُطانُ«"وليس هذا تراخى عن أداءها وإنما هو 
مثل الوضوء فلو تأخر شيئا يسيرا لا يڪون متأخراً عن وقتها. 

ثم قال في الأمر العاني في الفوائت قال: (مُرَتَبً) أي: يرتب الفوائت كما 
شرعها الله الظهر ثم العصر ثم المغرب وهكذا؛ لأن القضاء يحكي الأداء واللّه عر 
وجل رتب الصلوات كما قال: إن الصَّلاةَ كانّت عَلَّ المُؤْمِنِينَ كتايًا مَوقوتًا) 
[النساء: 1٠١‏ يعني مؤقتاء ولا أخر النبي ب في غزوة الأحزاب أربع صلوات 
قضاها غرف 


)4 وهو القول الذي رجحه الشيخ. 
۷ سی ذكن و د 
ا یھ تر 


0 انظر مسند الأمام أحمد (ههه©) والترمذي (۱۷۹) والنسائي (5717). 
١ه‏ 


ثم ذكر بعد ذلك متى يسقط الترتيب قال في أمرين وأشار إليه بقوله: 
(وَيَسْقْظ الَرْتِيبُ): 

الأمر الأول: (بِنِسْيَّانهِ) يعني» نسي أيهما ترك أولاً الظهر أو الفجر؟ 

فإنه يقضي ودسقط عنه الترتيب مثال ذلك: لو أن شخصا نام عن صلاة 
الفجر قبل أسبوع ونام عن صلاة العصر بعد يومين ولحكن سي أيهما اول هل 
هو اليوم الأول الفجر أم اليوم الغاني العصر؟ 

فهنا نسي الترتيب فله أن يصلي الفجر ثم العصر أو إذا كان اليوم الأول 
المغرب يصل المغرب ثم الفجر أو الفجر ثم المغرب وهكذا. 

والأمر الثاني - فيما يسقط فيه الترتيب -: قال: (وَبْخَشْيّة حُرُوج وَفْتِ 
آخْتِيّارٍ الحَاضِرَة) وَيِكَشْيَةِ أي: يسقط الترتيب إذا خاف خروج وقت آختيار 
الصلاة الحاضرة مثال ذلك: لو أن شخصا أراد أن يصلي الفجر ولم يبق على طلوع 
الشمس سوى ثلاثة دقائق وتذكر أنه لم يصبى العصر أمس فلو صلى العصر 
خرج وقت اختيار الفجر الصلاة الحاضرة لذلك يسقط هذا الترتيب ويصلي 
الفجر؛ لعلا يخرج وقتها ثم بعد ذلك يقضي العصر والعلة في ذلك» لأنه لورتب 
العصر ثم الفجر يكون قد خرج وقت آخر غير الفائته أيضاً وهو الفجر فيّدرك 
الصلاة في وقت خير له من أن يفوته الوقت لفرضين اثنين ويكون المصنف 
رحمه اللّه بهذا آنتهى من الشرط الأول من شروط الصلاة وهو الوقت. 


or 


وَمِنْهَا: سَْرْالعَوْرَةِ؛ فَيَجِبُ بمًا لا صف يَشَرَتَهَا. 


وَعَوْرَةُ جل وم َم وَل وَمُعْمَقٍ بَعْضْهَا: مِنَّ لسر إِلَ الرُكْبَةٍ 


ا 

قال رحمه الله: (وَمِنْهَا) أي: من شروط الصلاة (سَئْرُ العَوْرَةٍ) وستر العورة 
يكون في أمرين 

الأمر الأول: إما أن يكون في الصلاةء وإما أن يكون خارج الصلاة من 
باب النظرء والذي داخل الصلاة ستره يڪون في موضعين: 

الموضع الأول:العورة - كما سيأتي -. 

والأمر الغاني: تغطية المنكبين كما قال يل ١لا‏ يُصَلَمَنَ أَحَدُكُمْ في الوب 
الْوَاحِدِء لَيْسَ عل عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ0”“ وذكر المصنف رحمه الله هنا ستر العورة في 
ااا عدوي كر یا لاا 01 وهو ما کان من باب النظر. 

وأشار إلى النوع الأول بقوله: (مِنْهَا: سَنْرُ) أي: تغطية (العَوْرَة) أصل العورة 
مأخوذ من العَوّر وهو العيب أي سترما يعيب الإذسان والمراد به الفرجان» وقول 
المصنف رحمه اللّه: (مِنْهَا: سر العَوْرَة) جاءت النصوص في هذا الشرط بالتعبير 
عن الزينة في الصلاة وليس بستر العورة وإنما تداول الفقهاء رحمهم الله هذا 
اللفظ بينهم» والدليل على ستر العورة هو الزينة في الصلاة قوله سبحانه: #إيا بني 
آدَمّ خُذوا زيئَتَكُم عِندَ كل مَسجد) [الأعراف: ٠١‏ 

ومن الدليل أيضا زيادة على ستر العورة ما بين السرة والركبة وما سيأتي قول 


0 رواه النسائي »)۸٤۷(‏ ورواه البخاري (595") ومسلم (5157) لكن بلفظ «ليس على عاتقيه منه شيء». 
o٤‏ 


وهذا المستور (يَحِبٌ) أي: إن تركه الشخص بطلت صلاته إلا من عذر ما هو 
المستور قال: (فَيَجِبٌ يما لا يَف بَشَرَتَهَا) أي: بما لا يصف البشرة معنى ذلك 
لو کان اللباس خفيفاً يُظهر لون ا أم سوداء فهنا 
لايحني السترء وإذا كان لا يصف اللون ولحكن يصف كبر وحجم العورة 
والفخذ ونحو ذلك فهذا يصح الستر له في الصلاة فلو لبس شيا ضيقاً تخينا 
يصف عورته المغلظة ويصف فخذه ومؤخرته تصح الصلاة» ثم ذكر بعد ذلك 
ماهي العورة التي تسترء والعورة التي تستر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ' 

القسم الأول: وهو أربعة أنواع وذكره بقوله: (وَعَوْرَةُ َجلِء وَأَمَق وم َو 
وهي التي ولدت من سيدها ولم يمت بعد (وَمُعْتَقٍ بَعْضُْهَا) کن يكون آثنان 
شريكين في أمه فاعتق أحدهم نصيبه وكذلك المدبرة وهي التي علق عِتَقُهًا 
بالموت قال: (مِنَ السّرَةِ إلى المكْبَة) والمراد بذلك في الصلاة لقول البي كَلِ: ما 
ين السرَة إلى الرُكْبَةِ عَوْرَة«“فلو صلى الرجل وهو ساتر ما بين ركبته وسرته 
ولكن مُنكشف بطنه أو ظهره تصح الصلاة» وإذا أظهر عاتقيه عمداً يأثم؛ لأنه 
خلاف الزينة في الصلاة» وكذلك عورة الأمة في الصلاة وقد ساق الإجماع أهل 
العلم على ذلك بأن عورتها من السرة إلى الركبة وما بعدها مقيس عليها وهي: 
أم الولد» والمعتق بعضهاء والمدبرة. 

اعا عن .تعب خليه بتر العوزة فى ا 
عَوْرَةً) اک في الصلاة لقول البي ئ «المَرْأة عر 0 ر ( إل وَجْهَهَا) لقول الله 


ہے و rr‏ 


سبحانه وتعالى: ولا يُبدينَ زينتهن ن إلا ما هر مِنها) [الشور: ]"١‏ 


ان رواه الطبراني في الأوسط (7771) والحاكم في المستدرك (5114) وضعفه الحيقمي في الزوائد )۲٠٠١(‏ لضعف 
أَصْرَمُ بن حَوْشَبٍ. 
(؟ ") رواه الترمذي (۱۱۷۳) وقال: هَدًا حَدِيتُ حَسَنٌ صحِيح غَرِيبٌ» وصححه أبن خزمة في صحيحه )1١8(‏ 


وآبن حبان (5595). 


oo 


ما يظهر في الزينة الوجه» فتصلى المرأة إذا لم يكن عندها رجال أجانب وهي 
كاشفة وجههاء أما إذا كان هناك رخال أجانب وف ید أ تقيل كب أن تفط 
وجهها لقوله سبحانه: «وَلِيَضْرِبِنَ بحْمَرِهِنَ على جيوبهن) [النور: ]۳١‏ ويجوز 
أيضا - على الراجح - في الصلاة للمرأة إذا لم يكن عندها رجال أجانب: أن 
تظهر كفيها أيضا لقول آبن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير :( إلا ما ظهرَ 
مِنها 4 قال: الوجه والكفان المراد بذلك الصلاة» أما قدماها فذهب بعض أهل 
العلم إلى وجوب تغطية قدميها لحديث أم سلمه -والمراد في الصلاة- أنها سألت 
البى 4 : أَنُصَنَّ الْمَرْآةُ في در وَخْمَارِ لَيْسَ عَلَيّهَا رار ؟ قال: »إِذًا گان الدَّرْعٌ 
سَابِكًا يَعَطَى ظُهُورَ قَدَمَيّْهَاا“ ولكن هذا الحديث رفعه لا يصح وإنما يصح 
موقوفا. 

والقول الغاني: أنه يجوز صلاة المرأة لو آنكشفت قدماها؛ لأن المرأة في 
عهد الي 5 كان عليها قميصٌ واحد فتغسله زمن الحيض ويظهر من قدميها 
شيء في الصلاة فلا تبطل الصلاة لو ظهر من قدميها شيء. 

والنوع الغالث: من ستر العورة في الصلاة ولم يذكره المصنف رحمه الله وهي 
عورة ما كان دون عشر سنين من الصبيان والواجب هو تغطية الفرجين في 
الصلاةء والدليل على ذلك ما في صحيح البخاري لما كان عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ رضي 
الله عنه يصلي فإذا سجد آنكشفت عورته فقالت آمرأة من القوم: ا تُفَطُوا 
عَنَا ست قَارِيْكُمْ 6 فدل عل ان کان يصل ويظهر شيء من الفخدين وو 
ذلك لكنه معفو عنه لصغره» 


0 رواه أبو داود )1٤١(‏ والحاكم في المستدرك (415)» وَقَالَ أَبُو دَاوْد: رَوَى هدا الحَدِيت مالك بن كس وَبَكْرُ بن 
ر 3 0 ەر 7 3 هاه .هو م توم ان 2 0 4 ع 
مُضَرَ وَحَفْصُ بن غياثِ وَإِسْمَاعِيلُ بن جَعْمَرِ وَابن أبي ذَِنْبٍء وأبن ٳسڪاق» عن محمد بْنِ ريي عَنْ أُمّه عَنْ آم 
I‏ 1 عدن حا تبي 32 0 1 3 ري عو 4٠.‏ 7 
سَلَمَة ۾ يَذَكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ الي صَلَى الله عليه وَسَلَْمَ قَصَرُوا به عَلَى اح سَلَمَةَ رضي اله عَنْهًا. 


)۷7( انظر صحيح البخاري (5707). 
5ه 


وما كان أكثر من عشر سنين فيدخل في النوع الأول وهو ما ذكره المصنف: 
(وَعَوْرَةُ رج ...) إلى آخره» فهذا ستر العورة أو الزينة في الصلاة. 

وأما خارج الصلاه فعورة من كان مميزاً إلى عشر سنين: الفرجان» وأما 
الصغير دون سبع سنين وهو تقريباً سن العمييز فلو ظهر شيء من عورته فلا 
شيء عليه لكن تُغطى عورته من باب التعويد وإذا بلغ سبع سنين يجب أن 
يُغطى الفرجان مده وإذا كان عشرة سنين قضاعداً - فعرزته كعورة الرتجل ت: 
Og‏ اعم نوكين فى العورة ذار aE‏ 
الرجل أو ركبته فليست من العورة» والدليل على ذلك قول الدبي للل "ما ب 
السرَة إلى الرُكْبَةِ عَوْرَة”"ولوظهر شيء من الفخذ ولم يُطل الزمن في ذلك فليس 
فيه شيء؛ لأن النبي كَل حسر عن فخذه في خيبر فرأى الصحابة رضي الله عنهم 
فخذه» وكذا حسر النبي ي عن فخذه وهو متدلٍ على البثر في قصة دخول 
الصحابة رضي الله عنهم عليه ودا كان 5 وف إظهار ركبتيه ويطنه وساقيه 
فتنة فيغطى للفتدة لبي كلل يقول: لا َر ولا رار“ لعلا ينضر المبصر إليه 

واما عور المرأة الخوة. والابنة يفل لدم ده أنها كلها خورة لقوله 
سبحانه: إوَليَضْرِبنَ رهی على جُيويهنَ ولا ُبدينَ زيتهُنَ إلا ليُعوليهنَ» 
انوي ] فتغطي وجهها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «گانَ لكان 


وي ت 


يَمَرُونَ بتاء 


(۷) سبق تخريجه ص ° 
)۷۸( رواه أحمد )۲۸٦۰(‏ وأبن ماجه (۲۳۲۰) والطبراني في الأوسط (۱۰۳۳) والحاكم (5545) وقال الحاكم: هَذَا 


حَدِيثٌ صّحِيحُ الأسْتَادٍ عَلَى شط مُسْلِم. 
oV‏ 


ون مَعَ رول الله بق حْرِمَاتٌ» قدا حَادَوا يتاه أَسْدَلَتُ إِحْدَانَا لابا مِنْ 
رَأسِهَا عَلَ وَجْهِهَاء فَإِدَا جَاوَرُونَا كُشَفْنَاة”» والدليل على ستر اليدين قول النبي 
ي للنساء : 5 ا الفُقَارَيْن«“فدل عل أنهن يلبسن القفازين في عهد 
البي ي لكونهما عورة. 

فتبين مما سبق أن لستر العورة في الصلاة أحكام وبناءً عليه لو صلت المرأة 
وحدها أو الرجل وحده يجب أن يتزين في الصلاة بستر عورته وكذا المرأة» وكذا 
لو صلى الزوج عند زوجته يجب أن يستر عورته؛ لأن المراد في الصلاة حق لله 
بستر العورة. 

وأما من باب النظر - يعني خارج الصلاة -: فالذي يحل لك أن ترى عورته 
ويرى عورتك هما الزوجان وملك اليمين كما قال سبحانه:روَالَدِينَ هم 
روجهم حافِظونَ (5) إلا على أزواجهم أو ما مَلَكت أَيمائهُم4 [المؤمنون: ه- 
غل الحلا ادرف کو دت موی زوك أو أمتك» والفكين کلت ل" 
أحد يرى عورة المرأة سوى زوجهاء وأما العبد عند السيدة فلايجوز له أن يرى 
غوزة سد و جر كف العروة طاجة مش : الد ارىئ أو قضاء ا اة راما 
كشف العورة بلا حاجة كأن يكون الإذسان في حجرته لوحده فقد كره بعض 
أهل العلم ذلك ولا يصل إلى العحريم» وإذا أظهر الناس عوراتهم حراماً فقد 
أذن الله عز وجل بعقوبتهم كما قال سبحانه کن آدم وحواء: قبت لَهُما 
سَوآَتهُما وَطفِقا يَحصفانٍ عَلَّيهِما مِن وَرَقٍ الْجَنَةَ4 [طه: ]1١‏ ثم بعد عقوبة ذلك 
((فلتا آهبطوا منها جَميعًا 4 [البقرة: /*] 


)۷۹( رواه امد (051١5؟)‏ وأبو داود (۱۸۳۳) وهو ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد» وثبت غيره في الموطأ )١5(‏ - 
8 87 چ في ل بدن 35 ر م مه 58 75 3 o£‏ 5 
ت عبدالباقي - من حديث فَاطِمَةَ بنتِ الْمنْذِرِ أَما قَالَتْ: كنا »حمر وُجُوهََا ون رمات وحن مََ أسماء بنتِ 
ي بَكْر الصِّدّيقٍ رضي الله عنها». 


)۸۰( رواه البخاري (۱۸۳۸). 
0۸ 


ف ارجا من الخير الذي هم فيه في الجنة - آدم وحواء - بسبب آنڪشاف 
عورتهما لذلك قال ابن كثير رحمه الله: «إذا آنكشفت العورة فقد أذن 
بالعقوبة». 

والقواعد من النساء أي: المرأة المقعدة لكبر سنها التي لا يرغب الرجال 
فيها فيجوز أن تُظهر وجهها من غير زينة قال سبحانه: وَالقَواعِدُ مِنَّ النّساءِ 
للدي لا برجو اما فليس عَلمهنَ ناح أن يَصَعنَ تِيابَهِنَ 4 في كشف 
الوجه عير مُتبَرّجاتِ يزِينَةٍ4 [النور: ]٠١‏ فدل على أن كشف الوجه مع الزينة 
للعرأة عند اليجال الأجانب إثمه عظيم وهو سبب الفواحش قال سبحانه: لفل 
لِلمُؤمِنِينَ يَعْضَوا مِن أبصارهم وَيحمَظوا فروجَهُم) والآية بعدها «وَقل 
لِلمُؤْمِناتِ يَصْضْنَ مِن أبصارِهِنَ وَيحمَظنَ فُروجَهُنَ4 [النور: ]08-٠‏ والنظر 
هو - والعياذ بالله - بريدُ الزناء وإذا كان المجتمع متعففاً حصلت له البركات 
والخيرات قال سبحانه: ([قل لِلمُؤْمِنِينَ يَغْضوا مِن أبصارهم وَيَمَظوا فُروجَهُم 
ذلك أزى لَهُم) [الحور: ]۳١‏ 
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دست 


ض د بيرع . وەه راق ف وو تو : 6 50 
ب لِرَحلٍ: صلاته في ثوبينء و زئ ستر عورَتِه في الثفل» وَمَعَ احَدٍ 


عَاتِقَيهِ في الَرْضٍ. 

وَصَلَانْهَا في زع وجار وَِلْحَفَة وَيجْزُِ سَنْرُ عَورَتهَا. 

الفرخ: 

قال رحمه الله (وَمُسْتَحبٌٍ لرَجُلِ: صَلَائهُ في َوْيَينِ) ستر العورة ينقسم إلى 
ثلاث أقسام 


القسم الأول: قسم واجب» وقد سبق عند قوله رحمه الله: (فَيَحِبُ يما لا 
يصق بر تھا) فلو ضل رجأ وقد غطى ما ین شرعة إلى رکه شرق صلاقه: 
ولو صلت المرأة غطت شعرها ونحرها وجسدها وأظهرت القدمين والكفين 
والوجه صحت صلا تها. 

والقسم الغاني: لباس ستر عورة مستحب. 

والقسم الغالث: مجزئ. 

وأشار رحمه الله إلى القسم الغاني بقوله: (وَيستَحَبَّ لِرَجْلِ) أي: يستحب 
حين ستر العورة في اللباس للرجل (ثوَبَيْنٍ) والمراد بالغوبين هنا: القطعتان من 
اللناس»قلو لبس قيضا د وهر الذي شب اليو العو -وسروالا هذا تحب 
بالإجماع؛ ولو لبس رداءً وإزاراً كهيئة 2-7 يُستحب أيضاء ولو لبس إزاراً 


وو٣‎ 


وثوباً كذلك يستحب؛ لذلك قال: (وَيْسْتَحَبُ لِرَجْلٍ: صَلَاتُهُ في تَوبَئنِ). 

ثم بعد ذلك ذكر ما هو مجزئ؛ والذي يجرئ للرجل لا يخلو: إما أن يڪون 
في صلاة نافلة» وإما أن يكون في صلاة فريضة. 

وأشار للمجزئ بقوله: (وَيْجْرِىُ) في النافلة )سَئْرُ عَوْرَتِِ) فلو ستر ما بين 
ركبتية إلى ين ذه يجزئ وتصح الصلاة: 


وقال: (وَمَعَ أَحَدٍ عَاتِقَيْهِ في المَرْض) يعني: في صلاة الفريضة يجزئ ستر عورته 
إضافة إلى تغطية أحد عاتقيه وليس كلا العاتقين والمراد بالعاتق هو: مجمع العنق 
مع الكتف. 

والمصنف رحمه الله قَرّق بين النافلة والفريضة ولا دليل على التفريقء 
والراجح: المستحب كما ذكره المصنف وهو بالإجماع» والمجزئ هو ستر العورة 
, الفرض والنافلة» ومن باب اللباس يجب أن يغطي عاتقيه الإثنين» وتغطية 

لعاتقيز ا E E‏ ل 

: را ا حَدُكُمْ ف الوب الوا ين ع عَاتَقَهِ مله شيم 3 
والذليل عل أنه وشحب العويان: أن الحبي يلي لما سّئل عن صلاة الرجل في ثوبين 
قال: أُوَلِكلَحُْ توان ؟)”” يعني لا يلزم لبس الغوبين وجوباً. 

ولما فرغ من ما هو مستحب ومجزئ من عورة الرجل» آنتقل بعد ذلك رحمه 
الله إلى الستر المستحب في صلاة المرأة فقال: (وَصَلَاتُهَا) أي: ويستحب سترها 
في صلاتهاء في ثلاثة أمور: 

قال: (في دِرْع) والدرعٌ هو اللباس الذي يغطي جميع جسد المرأة وهو الذي 
يسميه بعض العامة الدَرّاعة الآن» ويُسمى أيضاً الفُستان. 

(وار) وهو ما تغطي به شعر رأسها وخحرها مع رقبتها. 

(وَمِلْحَفَةٍ حَمَةٍ) وهو ما تلبسه المرأه فوق ذلك» مثل الآن: E‏ أويسمى عند 
بعص الان الفرشفت ¢ أو الجلال؛ فيستحب ار أن تصلٰ ف هذه الملابس 


() سبق تخريجه ص ۳۹ . 


.)ه١١( ومسلم‎ )۳٥۸( رواه البخاري‎ (AY) 


والمجزئ للمرأة قال: (وَيجْزِئُ سَثْرُ عَوْرَتِهَا) فلو آكتفت بلِبس فُستانها مع 
الخمار يكفي في ذلك في تغطية شعرها؛ لذلك قال: (وَيْجْرِئُ سَثْرُ عَوْرَتِهَا) ولو 
صلت المرأه في قطعة واحدة فستان مع ما يغطي شعر رأسها ونحرها يكفي في 
ذلك. 


ت ت 
عن بز ف ين له و PT‏ رچ و 30 ت 5 586 3ے كه 3 
ومن آنڪشف بعض عورَتِهٍ وَفحشء او صل في ثوب محرم عليه او 


ساك سا 


تجين: اعا لا مَنْ حبس في تحر نَجِي. 

َمَنْ وَج كاي عَوْرَته سَتَرَهَه وَل فَالمَرْجَيْنِء فَِنْ لم يَحْفِهمًا الب 
إن أُعِيرَ سار رمه قَبُولّهَ. 

ا 

قال رحمه الله: (وَمَنِ آنڪَشَفَ بَعْضُ عَوْرَتِه) يذكر رحمه الله هنا الأحوال 
التي يُعيد فيها المصلي الصلاة بسبب السترة» وذكر المصنف رحمه الله ثلاثة 
اال 

ا حال الأولى: ذكرها بقوله: (رَمَنِ آنْكَسَفٌ) أي: ظهر (بَعْضُ عَوْرَتِهِ) أي: 
على التفصيل السابق في بيان عورة الرجل أوالمرأة )وَفَحْشّ) أي: كان كثيراً عرفا 
قال في الحكم: (أعَاد) أي: بطلت الصلاة وعليه أن يعيد الصلاة» وسواء كان 
هذا الانكشاف عمداً أو نسياناء ومن باب أولى إذا صل عامداً من غير عذر 
عرياناً أولم يسترعورته؛ والدليل على ذلك أن الله عز وجل أمر بأخذ الزينة في 
الصلاة ومن ذلك ستر العورة قال سبحانه: ليا َي آدَمَ ځُذوا زيتتڪُم عِندَ كل 
مَسجِدٍ)» [الأعراف: .]"١‏ 

والحالة الغانية: أشارإليها بقوله: (أَوْصَنَّ في لَوْبِ) أي: قطعة ستربها عورته 
(مُحَرّمِ عَلَيْ) أي: حرم على المصلي مثل: الحرير للرجال» وعلى قول المصنف من 
صلى وستر عورته بالحرير تبطل صلاته» وعلى قول المصنف أيضاً: لو صلى الرجل 
أو المرأة بشيء مغصوب أو مسروق تبطل الصلاة» وهذا عند الحنابلة» وهو قول 


مرجوح. 


والراجح: أنه لو صلى في ثوب خُحرّم عليه تصح الصلاة مع الإثم؛ لأنهما 
أمران منفكان عن بعضهماء فستر العورة أمرء وكونها - أي: السُّترة أو الغوب - 
را أ لخر 

والحالة الالعة: أشار إليها بقوله: (أَوْ تجي) أي: أو ستر عورته بشيء 
نجس الحكم: (أَعَاد) أي: تبطل صلاته ويُعيده وا مقصود لو عَلِمَ أن في ثوبه 
نجاسة وص فيه تبطل صلاته؛ لأن الله يقول: «إوَثِيابَكَ فَظهر4 [المدثر: ؛] 
وكذا لو كان في ثوبه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد آنقضاء الصلاة تبطل أيضاً 
صلاته» كمن صل إلى غير القبلة وعلم بذلك بعد فراغ الصلاة» وكذلك لو صل 
في ثوب نجس وعلم بالنجاسة أثناء الصلاة تبطل صلاته؛ لأن من شروط الصلاة 
يشر العو موصي ان يكن ذلك الساتر طاهراً. 

لذلك قال في الحالات الغلاث: (أَغَادَ) أي: الصلاة لبطلانها. 

قال: (لَا مَنْ خیس ف مَل نَجِيس) مثل: لو أن شخصاً حُبس في حمام 
نجسء أو في غرفة فيها نجاسة» فهنا يصل ولو على هذه النجاسة؛ لأن الله يقول: 
«فَانَهُوا اللّهَ مَا استّطعتّم 4 [التغاين: 17] وهذا أمر خارج عن إرادته. 

ثم بعد ذلك آنتقل إلى مسألة أخرى» وهي: إذا وجد سترة كاملة أو ناقصة 
ماذا يصنع» فقال: (وَمَنْ وَجَدَ كِفَايَةَ عَوْرَتِهِ سَثَرَهَا) أي: ومن وجد سترة تحكفي 
لتغطية عورته» وفي الرجل من السرة إلى الركبة ومع عاتقيه - على الصحيح ٠‏ 
والمرأة كما سبق كلها عورة إلا وجههاء وعلى الصحيح: ويديها وقدميهاء فمن وجد 
سترة يجب عليه أن يستر ما تقدم. 

قال: (وَإِلَّا فَالمَْجَيْنَ) أي: وإلا إذا لم يجد ما يستر العورة كاملة السابق 
ذكرهاء فإنه يستر الفرجين؛ لأنهما أفحش ما في العورة. 


(فَإِنْ لَمْ يَحُفِهِمَا) أي: فإن لم تكف السترةً للفرجين جميعاً قال: (قَالدُبْرَ)؛ 
لأنه أفحش ما في الفرجين. 

كك رنيلك 1 کی عكر نيز مكتيدف عط ار قال رون 
اع س يعق: اة عوزته ق:الصّلاة (لرمة قرا يجب عة أن 
يأخذها ليغطّيَ عورته. 

ومفهوم كلام المصنف رحمه اللّه: أنه إذا عُرضت عليه السترة عَارية (لَزمَهُ 
قَبُولَهَا) ولا يلزمه أن يستعير هو سترة ليصل بهاء ومفهوم كلامه أيضاً: أنه لا 
يلزمه أن يأخذ هبة لستر عورته لما فيها من المِنّة» والله عز وجل أمر بأداء 
الواجبات والشروط على حسب الإستطاعة» كما قال سبحانه: لإ قَاتَّقُوا الله ما 


استظعتم » [العغابن: [٦‏ 


ريصا ص ل ع تخت قَإِنْ سق صي الرّجَالُ وآسْتَدْبَرَهُمُ النّسَاكُ ثم حَكسُوا. 


ا 

قال رحمه الله: (وَيْصَقّ العَارِي فَاعِداً بالإيمَاءِ آسْتِحْبَاباً فِيهمَا) لما ذكر 
رحمه الله أحكام من وجد شيئاً من السترة» شرع بعد ذلك في ذكر أحكام من عدم 
السترة بالكلية» وهو ما يسمى ب١صلةة‏ العراة). 

وذكر رحمه الله في العراة أربعة أحكام: 

الحكم الأول: في كيفية صلاة العاري وحده أو إذا كان جماعة فقال: 
(وَيص العاري قَاعِداً بالإيماء) الأصل أ العاري كغيره يصلي اا لآق الله 
عز وجل فرض بالقيام ويستحب له إذا فقد السترة أمران: 

الأمر الأول: أشار إليه بقوله: (قَاعِداً) يعني يصل قاعداً وليس قائماً. 

والأمر الغاني -في حقه -: قال: (بالإِيمَّاءِ) يعني يركع بالإيماء والمراد 
للركوع فالمراد بالإيماء تحريك الرأس للأسفل مع بقية الظهر هذا هو الحكم 
الأول وهو أنه في حقه أن يقوم ولكن يستحب له أمران: القعود والإيماءء 
والعلة؛ لعلا تنكشف عورته سواء كان وحده أو كان عند جماعة» فانڪشاف 
العورة الغليظة أمرٌ مستقبح» فيستحب عدم إظهارها عند العراة. 

والأمر الغافي - من أحكام العراة -: قال: (وَيَكُونُ إِمَامُهُمْ وَسَطَهُمْ) أي: 
0 الإمام لا يتقدم عليهه؛ لغلا برق المأموموة عورته فيكون في وسط الصف 
ع ا الاح قاد ده لاك ا 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصل متقدماً عليهم؛ لأن الإمام مأخوذ من 
الإمامة أي: التقدم. 

والراجح: أن ذلك فيه تفصيل: ففي حال الظلمة مثل: الفجر والمغرب 
والعشاء يتقدم؛ لأنهم لا يروه وإذا كان في حال الإبصار كصلاة الظهر والعصر 
لا يتقدم؛ لخلا يروا عورته. 

والححكم العالث: أشار إليه بقوله: (وَيُصَيٍّ كل نَوْعِ) أي: من الإذسان - أي: 
الدكر والأنق - (وَحدة) أي: إذا كان في المكان متسع للنساء في جانب من 
المسجدء والرجال في جانب آخر من المسجد لا يرى بعضهم بعضا. 

وا لحڪم الرابع: قال: (فَإِنْ شَّقّ) يعني إن شق أن يكون الرجال في مكان 
والنساء في مكان لضيق المكان مثلاء أو لوجود الخوف أو البرد ونحو ذلك قال: 
(صَيَّ الرّجَالُ) أي: يصلون على الصفة السابقة الإمام في الوسط (و آسَتَدْبَرَهُمُ 
النّسَاُ) أي: إذا أراد أن يصلي الرجال وتوجهوا للقبلة يستدبر النساء القبلة؛ 
لعلا يرو الرجال وكذلك هم لا يرون النساء (ثُمَّ حَكُسُوا) أي: إذا أراد أن يصبي 
النساء وهم عراة توجه الرجال عكس القبلة مستدبرين ها؛ لعلا يروا النساء 
ولعلا يراهن الرجال. 

فإذا قيل: هل يتصور وجود مثل ذلك مجموعة من العراة ؟ 

نقول: نعم يُتصور في عدة حالات منها: في حال الجوع -مثلاً- والفقربحيث 
لا جد الناس ملابس هم» أو في حال حريق أصاب القرية فأتلف ملابسهم؛ أو 
آستولى عليهم قطاع الطرق فخلعوا ملابسهم» أو نفاذ من يصنع تلك الغياب» 
أو وجود مانع تمن يصنع تلك الشياب إلى من يستخدمها كوجود خوف في الطريق؛ 
ولهذا الفقهاء رحمهم الله يذكرون أحكاماً قد تقع» أويكونون یسین ف كال 
واحد بعد أن أسروا وهكذا. 


ثم بعد ذلك لما ذكر أحكام من لم يجد سترة بالكليةء شرع بعد ذلك فيما إذا 
وجد سثرة بعد أن کان عارق فقال: (قَِنْ وَجَدَ ساره قَرِيبَةٌ في أنْنَاءِ الصلاة سَكَرَ 
وَبَىَ) يعني وهو يصلي عارٍ لو أق شخص وأعطاه سترة وهي قريبة منه يُحكمل 
صلاته» أما إذا لم تكن السترة قريبة منه بل كانت بعيدة أو قطع صلاته 
ليحضرها ويلبسها قال: (آبْتَدَْ) يعني يستأنف الصلاة ويعيدها من جديد. 


1۸ 


ويره في الصَّلَاةِ: السَّدْلُ و آشْتِمَالُ الصَّماءءِ وَتَغْطِيَةُ وَجْهِ وَاللَتَامُ عَلّ 


ت 
ت ع 
ت 


َر الخيّلاء في تؤب وَغَيْ وَالمَصْوِيرُ وَآسْتِعْمَاله. 

ا 

قال رحمه الله: (وَيُكْرَهُ في الصَّلَاةٍ: السَّدْلُ» وآشْتِمَالُ الصّمَّاءِ ...) إلى آخره 
يذكر هنا رحمه الله ما يكره من اللبس في الصلاة» وكرر المصنف رحمه اللّه ما 
يكره في الصلاة في ثلاثة مواضع: 

هذا موضع» وموضع يليه في هذا الفصل: (وَيُكُرَهُ: المُعَصَفَرٌ 
وَالمُرَعْفَرُ)» ثم فَضْلْ في مكروهات الصلاة. 

والنوع الأول والغاني سواء؛ كلاهما في اللبس» أما الفصل في المكروهات 
إنما هو ما ليس في اللبس. 

وذكر رحمه الله ستة أمور ما يكره لبسها في الصلاة: 

قال عن الأمر الأول: (وَيُكُرَهُ في الصَّلَاةٍ: السَّدْلُ( لأن الي كل نهى عن 
السدل في الصلاة”» والمراد بالسدل هنا أن يطرح على عاتقيه ثوباً ويجعلهما 
متدليه أمامه ولا يرد أحدهما على الآخر» وهذا فيما إذا لم يڪن عليه سوى 
ثوب واحد يستره» أما إذا کان عليه ثوب يغطي عاتقيه وما نزل فلا بأس بهذه 
السك 
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الأمرالغاني - ما يكره من الصفات في اللبس -: قال: (و آشْتِمَالُ الصّمَّاءِ) 
وهذه صفة اللبس عكس الصفة الأولى وهي أن يطرح على عاتقيه ثوباً ثم يأخذ 
أحد طرفي الذوب ويرفعه على عاتقه فيظهر شيء من صدره وبطنه وهذا أيضاً ما 
يكره في الصلاة. 

والأمر العالث: أشار إليه بقوله: (وَتَفْطِيَةُ وَجْهِهِ) أي: يكره في الصلاة أن 
يغطي وجهه كاملاً؛ لأن هذا ليس من الزينة . 

والأمر الرابع: أشار إليه بقوله: (وَاللَّنَامُ عل مه وَأَنْفِه) يعني تغطية الأسفل 
من الوجه»ء وهذا أيضا ليس من كمال الزينة في الصلاة. 

والأمن اشامن قال: (وكق كته ) القول الى كارت أن مدل 
سَبْعَةِ أَعْظي» ولا اکى توًا وَل شَعْرَا* والمراد بڪف الفوب هنا إذا كان 
الشخص كمه واسعاً فإذا أراد ان يسجد يرفع كمه؛ لعلا يطوئ الأرض والسنَّةُ أنه 
لا يرفع كمه إذا أراد أن يسجد؛ لعلا يقع على الأرض بل يسجد معه. 

والأمر السادس: قال: (وَشَدُ وَسَطِِ كَرُنَارِ) شد الوسط يعني المراد بوسط 
جسده ما هو أسفل البطن» وهو ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: إذا كان شد وسطه بمثل لُبسّة أهل الذمة وهو'الرُنَارِ) والمراد 
ولد ا قينا ا الذمة وغيرهم 07 عل 
البطن عرضه أصبع فمثل هذه الفعلة تتكره؛ لمشابهة أهل الذمة. 

والقسم الغاني: إذا كان ما على وسط جسده خيط لكنه لا يشبه انار مثل: 
خيط عريض أو ما يوضع من أنواع الحزام على أسفل البطن فهذا لا يكره. 

ولا ساق رحمه الله ما يكره في الصلاة» شرع بعد ذلك ما يحرم فيها من 
صفات اللبس» وذكر فيها أمرين رحمه اللّه عا يحرم: 


(45) رواه البخاري (817) ومسلم .)٤۹۰(‏ 


قال عن الأمر الأول: (وَيَحْرْمُ الخُيّلَاءْ في نَوْبِ وَعَيْرهٍ) الخيلاء مأخوذ من 
الخيل؛ لأن الخيل تؤخذ عند بعض الناس للتباهي والترفع والتعاليء والمراد 
بالخيلاء أبس شيء للتباهي به عند الناس» والذي يحرم قال: (في تَوْبٍ) مثل: أن 
يلبس ثوبا يختال فيه أمام الناس كثوب ثمنه غالٍ (وَغَيْر) أي: كذلك يحرم 
الخيلاء في غير اللبس مثل: لبس الساعة أو خيلاء في السيارات ونحوها الدليل 
على ذلك أن المي ي لما رأى أحد الصحابة يمشي مختالاً في صفوف صف 
المعركة قال: (إِنّهًا تة الله إل في هَذَا الْمَوْضِعْ)”". 

والأمر الفاني: قال: (وَالتَصْوِيرُ وَآسْتِعْمَالَهُ) أي: وَيكْوُمُ الَضوين ويرم 
ا 

والتصوير ينقسم إلى قسمين من ناحية الْصور: 

القسم الأول: تصوير ما فيه روح يعني يتنفسء مثل: الإنسان» والحيوان» 
والطيور» وغير ذلك - وهذا سيأقي حكمها -. 

القسم الغاني: تصويرٌ ما لا روح فيه مثل: المسجد وهو خالء الجبل» الشجر 
وهكذاء وهذا جائز بالإجماع. 


وينقسم العصوير من ناحية آلعه ينقسم إلى عدة أقسام: 

القسم الأول: النحتٌ على الحجارة ونحوها سواء نحت أصنام أو نحت طيور 
ا ن رجن 

والقسم الغاني: وهو رسم ما فيه روح بالقلم. 

والقسم الغالث: العصوير الغابت بالآلات الحديثة ما يسمى ب«التصوير 
الفوتغرافي». 
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القسم الرابع: العصوير بالآلات الحديثة لكنه متحرك وهو ما يسمى 
ب«الفيديوا). 


وينقسم التصوير من ناحية موضع الصورة إلى أقسام: 

القسم الأول: ما يكون منبوذاً مثل: صورة طائر على وسادة» أو على سجاد 
يوطئ. 

والقسم الخاني: ما يعلق كالستار ونحوه. 

والقسم الغالث: مايعلق على الحيطان. 


وسبق أن التصوير ينقسم إلى قسمين: 

قسم: ما لا روح فيه وهذا جائز بالإجماع. 

وقسم: ومافيه روح بأ قسامه الأربعة» والحكم في الأقسام الأربعة يتبين 
من الحكمة في تحريم التصوير كما قاله المصنف رحمه الله والحكمة من تحريمه 
مايل: 

الحكمة الأولى: منه ما يُخشى منه العبادة من دون الله إذا طال الزمن أو 

قصرء كما فعل قوم نوح بعبادة الأصنام لما نحتوهاء وأول شرك في العالم سببة 
نحت هذه الأصنام كما قص الله عز وجل في سورة نوح: #وقالوا لا تَدَرْنَ 


4 


لِهِتَكُم وَلا تَدَرْنْ ودا ولا سواعًا) [نوح: .]٩۳‏ 


۷۲ 


والحكمة الغانية: منه ما لا يخشى أن يُعبد» وإنما فيه مظاهاة لخلق اللّه 
سبحانه وتعالى مثل: لو نحت رجلٌ صورة طائرء والدبي که يقول: E‏ ڪر 


2 0 


ك حة 

شَعِبيرَة) 07 او يقال لَهُمُ: أَحْيُوا ما خَلَفْقُم"". 

والحكمة ثالفة: من أنواع التصوير يخشى أن يفتتن به سواء في الحال أو 
المثآل - كما سيأتي - مثل: لو وضعت صورة الي بي الآن. 

وال حكمة الرابعة: منه ما فيه مفسدة مثل: تصوير بعض النساء اواس 

والحكمة الخامسة: أن من الحكم أن منه ما لا تدخل الملائحة البيت 
الذي فيه صورة كما جبريل عليه السلام للني كَله: «إِنَا لا دحل بَيْتا ىتا فيه 
صَورَّة)00. 

والحكمة السادسة: n‏ لحكمة» وإنما نمتثل أمر الي ل 

e 0 د‎ e 
للصَرّرين‎ 

والألف واللام في 'المُصَوّرِينَ' للعموم لجميع أنواع الآلات التصوير 
السابقة الات ولقول النى ک: 2 مصور في التَارِا رواه البخاري“ ولفظة 
«كل» باتفاق الأصولبيقخ للعموم» فتشمل جميع ما يصور به. 


)۸7( رواه البخاري (75595) ومسلم (۲۱۱۱). 
(AY)‏ انظر صحيح البخاري )٥۱۸۱(‏ ومسلم .)75١١1(‏ 
00 رواه البخاري (۳۲۲۷) ومسل (۲۱۰6). 


كا بن EA‏ 


رف 


فإذا قيل: الأنواع الأربعة السابقة» أيها أشدٌ حرمة ؟ 

نقول ينقسم إلى قسمين: 

في المضاهاة لخلق الله أعظمها في التحريم: النحت على الحجارة؛ ثم يليه: 
الرسم بالقلم أو الريشة. 

وأشدها تحريماً من ناحية الإفتتان: المتحرك ثم الغابت. 

ويتبين ذلك بالأمثلة: لو نحتت صورة النبي كله وآخر رسمهاء وثالث 
صورهاء والرابع صورها بالمتحرك» أيها أعظم إفتتان وتلهف القلوب لما ؟ 

لا شك» المتحركء ثم الخابت» ثم الرسم» ثم النحت. 

وكذلك لو كانت صور الصحابة رضي الله عنهم سواء على أفرادهم أو في 
المعركة أو غير ذلك على التقسيم السابق. 

وأما قياس التصوير على حبس الظل هذا قياس مع الفارق» فالتصوير 
ينقسم إلى قسمين من ناحية الظل: 

قسم يزول مثل: رؤية الشخص نفسه أو غيره في ضوء القمر على الماء» 
ومثل: رؤية الشخص نفسه بالمرآة هذا لا بأس به؛ لأنه غير ثابت يعني لو شخص 
E E‏ نامتك ال E‏ 

ومن التصوير الذي لا يثبت ليس فيه حبس للصورة هذا لا بأس به لكن 
يخشى أن يُتخذ ذريعة لحبسهاء وهناك فرق بين حبس الظل وبين ما هو يقاس 
عل المرآة ونحوه. 

ثم قال المصنف رحمه الله: (وَاسْتِعْمَالَهُ) أي: يحرم آستعمال المصّور من 
الحيوانات وغيرها سواء بتعليقها على الجدران أو عل الغياب في الصلاة وغيرها 
ونحو ذلك» وهنا ذكر رحمه الله آبتداء التصوير ثم آستعماله بعد 
اضر 


V٤ 


5-0 ەر 2 رە ےم روه ماس وى نف ع لا - 
ورم ك وياب حریر وما 


هور على الد گور 7 آسْتوَيَاء أو 0 أَوْمَرَضِء أَوْ 
ا 


وَسَجَفَ فِرَاءِ -. 

وَيكْرَه: المُعَصْفَرُوَالمُرَعَمَرٌ 

ا 

قال رحمه الله: ورم آسْيعْمَال مَنْشُوج أو مُمَو ذهب قَبْلَ آسْتحَالَيه) 
الذي يحرم من الغياب على الرجال أنواع: 

النوع الأول» ماهو حن جنيب قباد نيا لبه وهذا سبق اشارا 
المصنف : (وَيَدْرُُ الخُيلَاء في ثب وَغَيرِو). 

والنوع الغاني: محرمٌ للونه» وهو اللون الأحمر للرجال؛ لأن الدبي له نهى 
عن لبس الأحمر". 

والنوع الخالث: مباح لكنه حرم في صفة اللبس» وهو: الإسبال. 

والنوع الرابع: حرم من أجل المادة التي صَيِعَ منهاء وهو: الذهب والحرير. 

وأشار المصنف رحمه الله إلى النوع الأخير بقوله: (وَيَخرُُ يمال 
مَنْسُوج) الذي يحرم على الرجال من أجل مادته التي صنع منها أمران: الذهبء 
والحرير. 


)۰( انظر سنن النسائي (كدده) حديث أبن عباس. 
Vo‏ 


° 


وأشار إلى الذهب بقوله: (وَيَْرُم آسْتِعْمَالُ مَنْسُوج) أي: مخيوط بذهب» 
فلا يجوز لبس ثوب فيه خيوط ذهب أو في أطرافه ذهب أو نحو ذلك؛ لأن البَرَاءِ 
بن عَازِبٍ رضي اله عَنْهُما قَالَ: ١أَمَرَنا‏ شو اللّهِ كله بسني وَتَهَانَا عن سَبْع: 
تھاتا عَنْ حاتم الذَّهَبء ا الخرير...) متفق عليه”. 

وما يدخل في الذهب قال رحمه اللّه: EE‏ بدهَب) المموه بذهب هو 
الذي ليس فيه خيوط من ذهبه وإنما نضع ماء؛ لذلك قال: (مُمَوَه) نضع ماء 
تيكل فيه لدعي قي تمس الغوب أو طرفا مته فيكوق لونه لوق الذهب لذلك 
قال: (أَوْ مْمَوَْ بدَهَب)» قال: (قَبْلَ آسْتِحَالَه) أي: قبل تحول اللون من اللون 
الذهي إلى غيره فإن المموه بالذهب مع الزمن يزول لون الذهبء فإذا تحول لون 
الذهب من الغوب يجوز لبسه»ء أما إذا بقي لون الذهب في الغوب أو في أطراف 
الأكمام فلا يجوز لحر سي بْنَ أي طَالِبٍ أَنَّ تي الله كه أَحَدَ حَرِيرًاء 


< + 


ن ت ا دقرا ق ف شا : ثم قَالَ: »لن هَدَيْنِ حَرَامُ عل د كور 


هه سے هو سا سے 


والنوع الغاني مما يحرم على الذكور: وهو الحرير وأشار إليه بقوله: (وَثِيَابُ 
حَرِيرِ) لحديث البراء بن عازب السابق: 'تَهَانَا عَنْ حاتم الدَّهَبِه وَلْبْيس 
الخرِير»”» ولأن البي بي قال: «مَنْ لبس الحريرَ في الدَّنْيَا لم يَلْبَسْها في 
الآخرَةا"» والذهب والحرير سواء كانت ثياب خارجية أو ملتصقة بالبدن 
لأيراها أحد لا عو 


O a Eo a a 610‏ 
)4۲( رواه أبو داود )4.0۷( والنسائي (55١ه)‏ وآبن فاجه (۹). 
۳ سق رچ ص 4ه.., 


)035 رواه البخاري )٥۸۳۲(‏ ومسلم (۲۰۷۳). 
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وما يحرم من الحرير قال: (وَمَا هو أكْهُ ظُهُوراً) أي: ويحرم (مَا) أي: من 
الغياب (هُوَ) أي: من الحرير إذا كان هو الغالب على الغوب إذا كان الحرير متفرقاً 
في الغوب مثال ذلك: لو كان عند إذسان ثوب وجزءٌ منه العلوي فيه حرير» وجزءٌ 
من وسطه حرير وفي أسفله حرير» وفي الخلف قطع منه حرير فلو جمعنا هذه 
القطع الحرير وصارت مساحتها أكثر من غير الحرير من الشوب يحرم ؛ لأن 
ا لحم يكون للغالب» أما إذا كان قطعة واحدة من الحرير فسيأتي - إن شاء 
اة 

قال: ( على الذكُورٍ) أي: ما سبق من التحريم في الذهب أو الحرير حرم على 
الذكور فقطء أما الإناث يجوز هن لبسهما؛ لأن المرأه مأمورة بالتجمل للرجل لا 
کی او ا علق اتناك 

ثم آستثنى رحمه الله من تحريم لبس الحرير عشرة أمور فيجوز فيها أن 
يُلبس الحرير: 

الأمر الأول: قال: (لا ذا آسْتَوَيَا) أي: يجوز لبس الحرير إذا آستوى الحرير 
وغير الحرير في الشوب الواحد» مثل: لو لبس المرء من الملابس الداخلية كفلينته 
مثلاً من الأمام حرير ومن الخلف غير حرير يجوز؛ لأن العبرة بالغالب والبي 
5 - كما سيأتي أيضًا - آستثنى لبس شيء من الحرير. 

والأمر الغاني - ما يستثنى فيه لبس الحرير للرجال -: قال: (أَوْ لِضَرُورَِ) 
فيجوز لبس الحرير للضروة مثل: البردء أو الحرء أو في جسد الإفسان حريق لا 
يطيق لبس القطن ونو ذلك. 

را ا ما انق ا( بكرف وال كه ا 
الإفسان إلى تحريك جسده بأظافره فيجوز لبس ذلك. 


VY 


والأمر الرابع: قال: (أَوْ مَرَضِ) فلو كان الشخص في جسده حساسية فيجوز 
E ES‏ 

والأمر الخامس: قال: (أَوْ حَرْبِ) فلو لبس المحارب الحرير لإغاضة العدو 
وإظهار أن المسلمين في نعمة وقوة يجوز؛ لأنه أبيح في الحرب الخيلاء» وكذلك 
الحرير للرجال فيه شيء من الخيلاء فيجوز في الحرب. 

والأمر السادس: أشار إليه بقوله: (أَوْ حَشُو) يعني يجوز أن يحشى باطن 
الغوب بالحرير» مثل: داخل جيب ثوب» ومثل: أسفل الغوب من الباطن عند 
نهايته لكن لا يرى وإنما من الباطن وهكذا. 

والأمر السابع: أشار بقوله: (أَوْ گن عَلَماأَْبعَ أَصَابِعَ قَمَا دُونُ)» (أوْ كَانَ 
عَلّماً) أي: شيء بارزاً يتجمل فيه بالغياب مثل: أعلى الجيب» ومثل: القطعة 
المستطيلة التي فيها أزرار الغوب» ومثل: أطراف أكمام الغوب» وأطراف الغوب 
من الأسفل فهذه يجوز بشرط أن لا تزيد عن أربعة أصابع والدليل ما في صحيح 


مسلم ”أن الي کل تھی عَنْ لَبْيس الَرِيرٍ إلا مَوْضِعٌ إِصْبَعَيْنِ أو تَلاثِ أو 
أَريّع”» والفرق بين هذا الأمر وبين ما ذكره المصنف في مقدمة الحرير بقوله: 
(لا إِذَا آسْمَوَيَا) أن المراد في الإستواء هناك إذا كان الحرير متفرق في كل مكان 
أقل من أربع أصابع» أما هنا إذا كان قطعة واحدة أربعة أصابع. 

والأمر الغامن: أشارإليه بقوله: (أَوْ رقاعا) والمراد بالرقاع أي: رقعة الغوب» 
أي: لو حرق الشوب أو مزق الغوب يجوز أن يوضع مكانه حريراً بشرط أن لا يزيد 


8 انظر صحيح مسلم .)۲۰٦۹(‏ 


YA 


والأمر التاسع: أشار إليه بقوله: (أَوْ لبن جَيْب) الجيب هو موضع إدخال 
الرأس في الغوب الذي عند الرقبة والله عز وجل قال للنساء: «وَلِيَضْرِبنَ 
بحُمْرهِنَ عَلى جُيويهِنَ 4 |النور: [۴١‏ والمراد أن تُنزل الجلباب من الرأس إلى الوجه 
ويوضع داخل الجيب» وقوله: (أَوْلَِنَة) اللبنة هي القطعة المحاطة على العنق الذي 
يسميه الناس اليوم «الغواليق» أي: التي تغلق جيب الغوب فهذا يجوز أن يڪون 
من الحرير فبعض العياب خشنة ويضعون في هذا المكان حريرا؛ لعلا يتأذى 
اللابس منه عند حركة الرقبة لكثرة حركتها. 

والأمر العاشر- ما يباح فيه الحرير في الغوب -: قال: (وَسُجُفَ فِرَاءِ) الفراء 
جمع فروة» وهي الفروة المعروفة التي تلبس؛ للإتقاء من البرد» (وَسَجفَ) الفروة 
وهو طرفها المفتوح من اليمين إلى الشمال فيجوز أن يحكون طرف الفروة من 
الأعلى إلى الأسفل من الحرير بشرط: أن لا يزيد عن أربعة أصابع. 

والمراد بالحرير هنا في هذه المسائل هو الحرير الطبيعي الذي يستخرج من 
دود القزء أما الحرير الصناعي الذي يُضَاهى فيه الحرير الطبيعي فيجوز لبسه 
للرجال» وإذا قيل: «الغياب» فيشمل كل ما يلبسه الرجل من ملابسه الداخلية» 
أو من ثوبه» أو ما كان فوق ثوبه من: عباءة الرجل؛ أو عمامته» أو غترته ونحو 
ذلك. 

ولا فرغ المصنف رحمه الله عا يحرم من الشياب لذاته» شرع بعد ذلك فيما 
يكره للرجال فقال: (وَيَكُرَهُ: المَُعَصْمَرٌ) الذي يكره لبسه من الغياب للرجال 
أمران: 

الأمر الاولة الصف 

والأمر الغاني: وَالمُرَعْفَرُ 


۷۹ 


وأشار إلى الأول بقوله: (وَيُكُرَهُ) لبس (المُعَصْفَرٌ) المراد بالمعصفر هو 
نبت ثمرتة تخرج كالوردة كانوا يأخذونها ويعصرون مادتها تجعل لون الغوب 
أصفرء فيقال للثوب المصبوغ به ذلك اللون: معصفرء بأن وضع عليه اللون 
الأصفر. 

والمصنف رحمه اللّه يذكر هنا الشياب التي يكره لبسها من أجل ما صبغ 
فيها من لونء وإلى الآن تُصبغ الغياب عند الغسيل عند بعض الناس باللون 
الأزرق وهذا مباح لا بأس به والذي يكره أمران: المعصفر إذا أخذ من ذلك 
النبات» والدليل على كراهة ذلك أن النبي بل قال: لابن عمر لما لبس ثوبين 
معصفرين قال: ِل هَذِهِ مِنْ ثِيّابٍ الْكْفَارٍ قلا تَلْبَسْهَاا رواه مسلم”» والذي 
صرف هذا الحديث عن التحريم هو أن ابن عمر رضي الله عنه رأى البي كله 
يصبغ ثوبه بالصفرة» وأما صبغ الغوب باللون الأصفر بغير نبات العِضصْفِر يجوز. 

قال: (وَالمَرَعْمَرُ) أي: الذي يصبغ لونه بالزعفران» فالغوب إذا صبغ 
الزعفران يسمى «مزعفر» والزعفران إذا وضع مع الغوب يكون لونه أحمر 
والدليل على كراهة ذلك أن النبي يي نهى عن لبس الغوب المزعفرء والذي صرفه 
عن التحريم أن النبي ئل لبس خُلَّةَ حمراء"» والجمع بين ذلك أنه لا يجوز 
للرجل أن يصبغ ثوبه بالزعفران للحديثء وأما لبس النبي يي الله الحمراء 
فالمراد بها ليست الحمراء الخالصة» وإنما فيها خطوط مثل: لبس الشماغ للرجل 
ليس أحمر خالصا وإنما فيه بياض» وهذا فيما بخص الرجال. 

وأما ما يخص النساء فلا أعلم أن النبي بل نهى المرأة أن تلبس شيئاً يحل 
للرجال مثل: القطن مثلاً ونحو ذلك. 


A عنمي ل‎ O 


(۷) انظر صحيح البخاري (01") ومسلم (۲۳۳۷). 
A.‏ 


- 
سه ص 


ونا اياب التَجَاسَاتِء قَمَنْ کم جام لا يعت عن أَوْلاقَاهَا َوه أو 

إن طِّنَ ضا جس أو َرََهَا طاجراكُرة وَصَحَّتْ. 

وك روسو ا 

الع 

قال رحمه الله: (وَمِنْهَا: آجْتِئَابُ التَجَاسَاتِ( )وَمِنْهَا) أي: من شروط صحة 
الصلاة (آجْتِنَابٌ) أي: التباعد والعنه عن (التَجَاسَات)» والنجاسة لا يخلو: إما 
أن تكون على الغوب» أو البدنء أو البقعة. 

فعلى الغوب يجب إزالتها كما أمر الي يي الحائض أن تزيله عن ثوبها. 

والبدن كما هوق أحاديق الانتجاء والاسجبار 

والبقعة كما في حديث الأعرابي الذي بال في المسجدء فأمر الي بل أن 
هراق غلية ذثوباً من هاء: 

والمصنف رحمه الله ذكر ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: إذا باشر النجاسة. 

والمسألة الغانية: إذا غطى النجاسة» أي: لم يُباشرها. 

والمسألة الغالفة: إذا كانت النجاسة في طرف مصلاه؛ أي: لم يُباشرها. 

وأشار - رحمه الله - إلى المسألة الأولى - وهي فيما إذا باشر النجاسة - فقال: 
(فَمَنْ مَل نَجَاسَةٌ) سواءً كان مله لما في قارورة مثلاً وضعها في يده أو جيبه 
قال: (لا يُعْتَى عَنْهَا) يسيرها يعني: نجاسة يجب أن يتطهر منهاء والذي يعفى عن 
يسيرها سبق في (بَاب إِرَالَةٍ التَجَّاسَة)» وهما شيئان: 

الشيء الأول: يَسِيرُ دم مِنْ حَيوان طاهر في الحياة. 

والشيء الخافي: اثر الاستجمار. 


۸۱ 


هذان الأمران معفوٌ عنهماء أي: لو وقع دم يسير من دبج شَاةٍ أو جُرج 
إفسان وصل فصلاته صحيحة؛ لأنه يُعفى عن اليسير» وكذلك أثر الاستجمار لو 
كان في ملابسه أثر من الاستجمار بالحجارة - كاللون الأصفر للغائط - وقع على 
ملابسه الداخلية تصح الصلاة؛ لأن هذا أمر يسير يُعفى عنه. 

أما إذا لم يحكن يسيراً مثل: بول إذسان في قارورة ووضعها في ثوبه: تبطل 
الصلاة؛ لأنه باشر النجاسة في ثوبه» وكذلك لو أن المصلي وضع كيساً يخرج منه 
البول وهو غير محتاج لذلك» ووقع فيه بول: تبطل صلاته» أما إذا كان مريضاً 
راجا لدلك: قلا قبطل؟ قياساً عل سلس البول. 

ومن المباشرة للنجاسة» قال: (أَوْ لَاقَاهَا بتوبه) يعني: لو كانت نجاسة على 
الأرض فسجد ووقعت النجاسة على ثوبه: تبطل الصلاة؛ لأنه باشر النجاسة 
ووقعت على الغوب. 

قال: (أَوْ بَدَنه) يعني: لو كانت فيه نجاسة ووقف فوقهاء أو وضع يده حال 
السجود عليها: تبطل صلاته؛ لأنه باشر النجاسة» وهذا بالإجماع؛ لأن الله عر 
وجل أمر بالطهارة في الصلاة» لذلك قال: (لَمْ نصح صَلَاتهُ. ( 

ثم بعد ذلك ذكر المسألة الغانية - وهي إذا كانت النجاسة تحته لكنه وضع 
عليها شيا فصلى فوق ذلك الطاهر - فقال: (وَإِنْ طَيِّنَ أَزْضاًنَحِسَةٌ) يعني: أن 
المصلي إذا كانت النجاسة تحته لا يخلو في حال التغطية من أمرين: 

الأمر الأول: (وَإِنْ طيِّنَ أضاً نَحِسَةً) يعني: أرض نجسة ووضع عليها 
طينا فهنا يجوز أن يصلي فوق ذلك الطينء لذلك قال: (كرة) أي: ذلك الفعل 
)وَصَخَّتُ) الصلاة؛ لأن البقعة طاهرة. 


AY 


قال: (أَوْ فَرَشَهَا ظاهِراً) هذا الأمر الان مثل: فَيَمَهَا مثلاً ببلاطء أو 
بخشبء أو بسجاد لا يجذب النجاسة إليه» يصح ذلك. وبناءً عليه» لو كانت ممع 
النجاسات تحت المصلين وبينهما بلاط قال: ( گر وَصَحَّتْ) وأيضاً لو كان فيه 
نجاسة لصبي فأخذ المصلي سجادة ووضعها فوق تلك النجاسة ولم تتشرّب 
السجادة تلك النجاسة وصىء قال: ( كر( ذلك الفعل )وَصَحَّتٌ) الصلاة. 

م بعد ذلك آنتقل إلى المسأله الغالفة: وهي فيما إذا كانت النجاسة ليست 
مباشرة ولا مُغظاه وإنما في طرف المُصلى فقال: (وَإِنْ كَانَتْ) أي: العجاسة 
(بطَرَفٍِ مُصَقَ) يعني: في جانب مصلى )مُتَصِلٍ) مثال ذلك: لو أن شخصاً يصلي 
على سجادة طويلة وعريضة والنجاسة في طرفها مثل: بول صبي» قال: (صَحََتْ) 
الصلاة؛ لأنه لم يُباشر النجاسة والبعقة التي هو فيها طاهرة» قال: (إِنْ لَمْ يَنْجَرّ 
بِمَشْيهِ) أي: إن لم ينجر ذلك النجس بحركة تلك النجاسة من المشي يمنة أو 
يسرى مثال ذلك: لو أنه بجانب الشخص حجرٌ كبير» وعلل ذلك الحجر بول آدي 
وفيه حبل مربوط بذلك الحجر في يد المصلى» فإذا كان ذلك الحجر لا يتحرك 
تصح الصلاة؛ لأنها مستقلة وليست متصلة بالمصل. 

وإذا كانت تلك النجاسة تتحرك بحركة المصلي بحبل مثل: لو كلب مربوط 
في يد المصلي - والكلب نجس - فعلى قول المصنف أن الصلاة باطلة؛ لأن النجاسة 
تتحرك» وهي مربوطة بيد المصل - أي: كأنها لامسته -. 

والقول الراجح: إذا كانت النجاسة متصلة بحبل إلى المصل لا تبطل صلاته 
سواءً كانت تنجر بمشيه أم لا؛ لأنها نجاسة منفصلة عن المصلي وليست متصلة 


به. 


AY 


رقن ری علي اما َغ صلاټه جل كته فيه لم به ون عل 
کر صَيُ ه . س0 هم م > ست ی سل ہے د 
1 كانت فيها لڪن نسيهااو جهلها: اعاد. 


ےت ©6 سے و ت 


وَمَنْ جر عَظمُهُ بتَجِيس: لم يِب قَلْعة مع الصَّرَرِ َمَا سقط مِنْهُ مِنْ عُطْوٍ 
أو سن فَطَاهِرٌ. 

ار 

قال رحمه الله: (وَمَنْ رَأَى عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ بَعْدَ صَلاته جَهِلَ كَوْنَهَا فِيها: له 
يُعِدْ) النجاسة التي على الغوب أو البدن لا تخلو من ثلاث حالات: 

الخال الأولى: أن يعلم بها قبل صلاته» وهذه سبق أنه يزيلها كما قال 
المصنف: (وَمِنْهَا: آجْتِنَابٌ التَجَاسَاتٍ). 

والحالة الغانية: إذا وقعت عليه نجاسة في ثوبه أو بدنه وهو يصبيء أو بدأ 
بجاسة وهو لم يعلم بها وعلم بها وهو يصل فهذا حكمه أنه يزيلها وهوفي صلاته 
إن تيسر له ذلك كما خلع الني ي نعليه في الصلاة وفيها نجاسة. 

الحال الغالغة: إذا رأى النجاسة بعد آنقضاء الصلاة فحكم ذلك ما ذكره 


ت 
ع 


المصنف (وَمَنْ ری عَلَيّهِ نَجَاسَةَ بَعْدَ صَلَاتِهِ جَهلٌ) يعني لم يعلم (كَوْنَها فِهَا) 
أي: كونها في الصلاة» أي: لم يعلم هل هذه النجاسة كانت فيه أثناء الصلاة أم 
لم تحدث إلا بعد الصلاة ؟ 

فهنا (لَمْ يُعِدْ)؛ لأن اليقين لا يُّزال بالشك واليقين لا يزول إلا بيقين فطروء 
النجاسة أثناء الصلاة شك فلا يلتفت إليهء والقاعدة الشرعية أن كل شك بعد 
الخاد الل لذ ا اله يد 


A٤ 


ت 
عر 


ثم ذكر حال أخرى إذا علم بالنجاسة بعد الصلاة قال: (وَإِنْ عَلِمَأَنَّهَا َرَت 
فِيهًا) يعني قبل أن يصلي أو وهو يصلي رأى النجاسة في ثوبه أوفي بدنه (لَكنْ 
نسِيَهَا) أي: وقعت عليه نجاسة مثل: بال صبيةٌ الصغير على ثوبه ثم بعد ساعة 
أذن المؤذن فخرج وذسي أن يغسل تلك النجاسة» (أَوْجهِلَهَا) جهل كونها فيها 
يعني لو وقعت نجاسة قبل أن يصلي بجانبه وظن أن هذه النجاسة لم تقع على ثوبه 
أو بدنه فصلى وبعد الصلاة رأها فظن أنها لم تكن عليه أثناء الصلاة» قال رحمه 
الله في كلتا الحالعين الجهل والنسيان قال: (أعَاة) قياساً على آشتراط الوضوء قبل 
الصلاة. 

والراجح: اذه إذا علم بالنجاسة قبل الصلاة لكن جهلها أو ذسيها لايعيد 
الصلاة لقوله سبحانه: تإرَيِّنا لا تُؤاخذنا إن نّسينا أو أخظأنا) ]البقرة: 687[ 
وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله» ولا تقاش النجاسة على الوضوء؛ لأن 
الوضوء من باب الأوامر فلا يسقط بالجهل والنسيان» وأما إزالة النجاسة فهي 
من باب الترك فلو ذسي تركها أو جهلها تصح الصلاة. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة لخر وهي النجاسة إذا كانت لازمة فقال: (وَمَنْ 
ير عَظْلمُُ) أي: عظم المسلم (يتجيس) مثل: وضع عظماً يسيراً من عظام الكلب 
أو الخنزير على أصبعه لينجبر» وكذلك الآن في زراعة الأعضاء لو أحتاج أن 
يأخذ عضو بهيمة نجسة قال: (لَمْ يحب فَلْعُهُ مَعَ الصَّرّرِ)» وإذا لم يڪن فيه ضرر 
فإنه يزيل تلك النجاسة؛ لعدم الحاجة إليها. 


هم 


ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى: (وَمَا سَقَط مِنْهُ) أي: من الإذسان سواء 
مسلم أو مشرك (مِنْ عُضْو) مثل: أصبع أو اليد (أَوْ سن فَطاهِرٌ) أي: لو قُطع 
أصبع الإنسان ثم أراد أن يعيده بعملية مثلاً نقول: له ذلك؛ لأن أصبع الإفسان 
طاهر حتى ولو آنقطع لقول الدي يكل (إنَّ المُؤْمِنَ لا يَنْجْسُ«”» وكذلك الكافر 
اه عة و لست کته فلو آنقطع منه شيء ا الكافر يجوز أن يعاد 
إليه» وكذا زراعة الأعضاء لو أخذ مسلم من كافر جزءٌ من الكبد مثلاً (فَظَاهِرٌ)؛ 
لأن ما سقط من الإنسان طاهر وهكذا. 


340 ره النهاري (8؟) و 
۸٦‏ 


یں 
و2 


رلا صح الصَّلَاةُ في: مَفْبَرَهِ وَحْشَّء ومام وَأَعْطَانِ إبل» وَمَغْضُوبِ 
وَأَسْطِحَتِهاء وَتَصِحٌ إلِيها. 

رلا نصح المَرِيِصَةُ في الكَعْبَةِ وَلا قَوْقَهَاء وَتَصِحٌ النَافِلَةُ ِاسْتَقْبَالٍِ شاخ 

ا 

قال رحمه الله: (وَلَا تَصِحٌ الصَّلَامٌ في: مَفبَرَةِ وَحْش» ومام وَأعْظانِ إبل ...) 
إلى آخره» لما فرغ رحمه الله من أحكام النجاسة التي على الغوب أو البدن» شرع 
بعد ذلك في الأماكن التي للا تصح الصلاة فيها لبقعتهاء فقال: )لآ نَصِحٌ 
الصَّلَاةٌ في: مَقْبَرَةٍ...(, وذكر ستة أماكن لا تصح الصلاة فيها: 

قال غر الکن الأول (وَلَا صح الصَّلَاةٌ في: مف راء كانت الضاذة 
فريضة أم نافلة» وسواءٌ كان قبراً واحداً أو أكثر لقول الي يكل:» لَا تُصَنُوا ِل 
الْقُبُورِا””» ولقوله عليه الصلاة والسلام: »لَعْنَةُ الله عَلَ الِيَهُوده وَالتَصَارَى 
ادوا ُبُورَأَنْيَائِهمْ مَسَاجِدّ«ه؛ والنهي عن الصلاة في المَقْيَرَّة لكونها ذريعة 
إلى الشرك والغياذ الت لآ لعجا الق 

ويستشنى من الصلاة: صلاة المجنازة؛ لأن الي ب صب على المرأة التي كانت 
قم الْمَسْجدَ وهي في قبرها”» وكذا لا يجوز قراءة القرآن في المَقْيرَة ولا توزيع 
الصدقات فيها ولا غير ذلك» إلا ما جاء الشرع فيه: من الدعاء هم. 


#*\E 


OV ورا سل‎ VY 
.)٥۳١( رواه البخاري (557؟) ومسلم‎ 0) 


(۰۱ ۱( انظر صحيح البخاري (50) ومسلم (555). 
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والمكان الخاني - مما لا تصح في الصلاة -: قال: (وَحُشّ0 والمراد با حش: هو 
مكان قضاء الحاجة» فلا يجوز الصلاة فيه؛ لأن أماكن قضاء الحاجة هي مكان 
للشياطينء كما قال انس رضي اللّه عنه: گان الت يذ إا دَحَلَ الخلاءَ قال: 
»الله ِن أَعُودُ بكَ مِنَ الث روَا تباث« والطاعةٌ طيبَةٌ ولا يكون أداؤها 
في مكان خبيث. 

والمكان الغالث: قال: (وَحمامِ) وهو الذي يسمى اليوم المُغْتَسَل؛ لأن الإنسان 
حال الإغتسال قد لا يحترز منه التبول - أثناء الإغتسال -» فلا تصح الصلاة 
فيها. 

والمكان الرابع : قال: (5ء عْطَانٍ إِبل) أي: أماكن الأبل التي تجلس فيها - 
برت ردجي تراه الجر رار لاصيا براي كرسي 
الإسلام أ ن أعطان الإبل مأوى للشياطين7". 

وليس هذا القول دليل فلو صلى في معاطن الإبل لا بأسء لكن غيرها 
اول 

والمكان الخامس: قال: (وَمَعْضصُوبٍ) أي: المكان المغصوب؛ لأنه مكان 
مغصوب لا تصح الصلاة فيه» لأنه مكان محرم؛ والمغصوب سواء كان كامل 
المسجد أم غصب الإذسان مكان آخر في المسجد وصل فيه بغير حق» وإلى هذا 
ذهب شيخ الإسلام رحمه الله - إلى بطلان الصلاة في المكان المغصوب -. 


A 5000 النغاري‎ E 


.)477/1( انظر الأخنائية‎ )٠١( 
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والمكان السادس: أشار إليه بقوله: (وَأُسْطِحَتِها) أي: سطوح الأماكن 
الخمسة المتقدمة» فلا تجوز الصلاة فوق سطح المقبرة - والسطح هو الآن السطح 
المعروف الذي يكون مبنياً فوق الأرض -» فلا تجوز الصلاة فوق سطوح المقبرة؛ 
لأنه ذريعة إلى الشرك» فقد يصل اليوم فوق السطح وبعد فترة يصلي عند القبر. 

وأما الأماكن الأربع المتبقية - وهي الحش» والحمام» وأعطان الإبلء 
والمغصوب - فالراجح: أنه يجوز الصلاة فوق أُسْطِحَتِهاء فيجوز مثلاً الصلاة فوق 
مجمع النجاسات إذا كان سطحه مبنيّاء فلو كان كانت في جهة من المسجد مجمع 
للنجاسات ومُسظح أعلاه يجوز الصلاة فوقه» وكذلك الحمام وأيضاً أعطان 
الإ بل والمكان المغضوب. 

ولما فرغ من ذكر الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها لأنه وسيلة إلى 
الشرك أو لنجاستهاء أو غضبها» شرع بعد ذلك في ذكر حُكم الصلاة في أطهر 
مكان في الأرض - وهي الكعبة -» فقال: 


(وَلَا صح المَرِيضَةٌ في الكعْبّة) أي: داخل بنيان الكعبة )ولا فَوْقَهَا) أي: 
في سطح الكعبة. ومفهوم كلامه رحمه الله أن النافلة تصح في الكعبة وفوق 
الكعبة؛ لأن الي بي صلى ركعتين في جوف الكعبة بين الركنين"» و آقتصر 
المصنف رحمه الله على جواز الصلاة في الكعبة في النافلة دون الفريضة؛ لأن 
النبي بي لم يصلى الفريضة في الكعبة. 

والراجح: أنه يجوز الصلاة في الكعبة» سواء كانت فريضة أم نافلة» فما جاز 
في الدافلة يجوز في الفريضة. 


3" ارط مجو مر O‏ 
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ثم بعد ذلك قال: (وَنَصِحٌ النَافِلَةُ باسْتَقْبَالٍ شاخ مِنْهَا) يعني: تصحٌ 
النافلة في الكعبة بشرط أن يكون أمامك في الكعبة شيء قائم فعلى قول 
الضف رخية إلله: لو كان بات الكفية ممفوسا روهت الوا ت داه الكعية 
لا تصح؛ لأنك صليت أمام فضاء. 

وكذا حجر إسماعيل» ثلاثة أمتار منه شمال الكعبة من الكعبة» فلو صلل 
الشخص جهة مدخله من الشرق أو من الغرب» على قول المصنف: لا تصح 
الهاو إلا إذا صلب إل عدار اجر ها هى دال تلا اتان و اسبعدل 
المصنف رحمه الله على ذلك بأن آبن عباس رضي الله عنهما لما هُدمت الكعبة 
في عهد عبدالله بن الزبير أمر بوضع أخشاب وفوقه ستار ليتوجه الناس إليه. 

والراجح: أنه يجوز الصلاة في الفريضة والنافلة ولو إلى غير شاخص منها؛ 
لأن ذا السويقيتين في آخر الزمان ينقض الكعبة حجراً حجرأ ولم يأمر النبي 
#4 بعدم الصلاة حال نقض الكعبة» لكن الأصل العوجه إلى بُنيان الكعبة 
لقوله تعالى: ِإقَوَلّ وَجِهكَ شَطرَ المَسجِدٍ الحرام) ]البقرة: 4٠[ء‏ ولو توجه إلى 
غيره وإنما إلى جهته جا ولو كان منهياً عنه لبيّن الي ب عدم جواز صلاة 
الفريضة في مدخي حجر إسماعيل عليه السلام. 


وَمِنْهَاا آسْتْبَالُ القبْلَة؛ قلا نصح دونه إلا لِعَاجِنِ وَمْتَتَمْلِ راكب سَائِرِ 
في سَفَر وَيَلَرَمُهُ آفتتاح الصَّلَاة إِليْهَه وَمَاشٍ وَيَلْرَمُهُ الافتتاځ وَالوّكُوعٌ وَالسّجُودُ 
ليها 

وَفَرْضُ مَنْ قَربَ مِنْ القَبلَة: إِصَابَةُ عَيْنِها؛ وَمَنْ بَعْدَ: جِهَنُهًا. 

الشَّرْحُ: 

قال رحمه الله: (وَمِنْهَا) أي: من شروط صحة الصلاة قال: (اسَتِقْبَالٌ 
القِبَلّة)» (اسْتَقْبَالُ) أي: العوجه إلى (القِبْلَة) أي: الكعبة وسميت قبله؛ لأن 
المصل يستقبلها بوجهه؛ قال سبحانه:« فول وَحِهَكَ مَطْرَّالمَسجِدٍ الحرام وَحَيتُ 
ما كُنُم فَوَلَوا وُجِوهَكُم شَطْرَةُ) [البقرة: »]16١‏ ولايسقط هذا الشرط إلا في 
ار 

الأمر الأول: قال: (إلا لعاجز) ف سقط اسْتِقْبَالُ القِبْلَةٌ عمن عجز عن 
آسْتِقْبَلَِا مثل: من كان مُقَيداً في سارية إلى غير جهة القبلة» ومثل: لو كان 
مريض موجهه سريره إلى غير القبلة ولايمكن تبديل مكان السرير إلى القبلة. 

والأمرالغاني: يسقط اسْتَقْبَالُ القِبْلّة في حال السفر» ولكن بشروط : 

الشرط الأول: أشار إليه بقوله: (وَمْتَتَقْلِ) أي: أن المسافر في صلاة النافلة 
يجوز له أن يتوجهه إلى غير القبله لحديث ابن عُمَرَ رضي اللّه عنهما: »گان رَسُولُ 
الله ل مُسَبَحُ عل الدَاجِلّة قبل أي وَج تَوَكَّه وَيُوتِدٌ عَلَيّْهَا متفق عليه أما 
في حال الفرض فللمسافر وغير المسافر يجب أن يتوجهه إلى القبلة؛ إلا إذا عجز 


فر مم اکان( وسار دا 


والشرط العاني - في المسافر -: قال: (راكب) أي: راكب على دابة فله أن 
يتنفل إلى غير القبلة» أما لو كان ثابتاً عل الأرض في النافلة وهو مسافر لا يجوز 
له أن يتوجه إلى غير القبلة بل يتوجه إلى القبلة؛ لأن الي ب توجه إلى غير 
القبلة وهو راكب على دابته. 

قال: (سَائْرٍ في سََرِ) أي: أنه يجوز العوجه إلى غير القبلة في حال السفر 
بالشرطين السابقين. 

قال: (وَيَْرَمُهُ) العوجه عند (آفْتِتَاحُ الصّلَاةٍ إِلَيْهَا) يعني إذا أراد أن يصلي 
على دابته أو في سيارته وهي تسير به في سفر عند تكبيرة الإحرام يتوجه إلى 
القبلة ثم بعد .ذلك له أن يقير إل غير القبلة في مسارة ف السفر و استعدلواببان 
الي ب وهو في الدافلة توجه إلى القبلة ثم سار لكن الحديث فيه ضعيف» فلا 
يلزمه حال تكبيرة الإحرام التوجه إلى القبلة ومثال ما سبق: لو ذهبت من 
المدينة إلى مكة وأردت أن تصل الوتر وأنت في سيارتك فلك ذلك ولو إلى غير 
القبلة حال السفر وتومئ برأسك إيماء في الركوع والرفع والسجود وهكذا. 

قال: (وَمَاشٍ) أي: وكذلك المسافر الماشي الذي يريد أن يصل النافلة له أن 
يتوجه إلى غير القبلة في الصلاة - إلا كان ما سيأتي -» وقاسوا الماشي على قدميه 
في السفر على الراكب على الدابة بجامع أن كلا منهما لوتوقف عن القوم في المسير 
لذهبوا وتركوه» فلم يحرم المسافر من الصلاة ولو إلى غير القبلة في النافلة» قال: 
(وَيَلْرَمُهُ الافْتِتاحُ) أي: الماشي على قدميه؛ يعني العوجه إلى القبلة عند تكبيرة 
الإحرام؛ قال: (وَالرّكُوعٌ) يعني إذا أراد أن يركع يتوجه إلى القبلة (وَالسَّجُودُ) 
يعني إذا أراد أن يسجد يتوجه أيضاء إلى القبلة و آستدلوا بالدليل السابق النبي 
يي لما أراد أن يكبر توجه إلى القبلة وأضافوا الركوع والسجود قالوا: لأنه ماش 
وقادر على العوجه إلى القبلة. 


والراجح: أن الماشي والراكب لا يلزمهما التوجه إلى القبلة في حال النافلة 
في السفر مطلقاً لفعل الدي كَلله. 

وقال: (وَفَرْضُ مَنْ قَرْبَ مِنْ القبْلَةِ: إِصَابَةُ عَيْنْهَا) يعني واجب من كان 
قريبا من الكعبة يجب أن يتوجه لعين الكعبة يعني بكل جسمه فلو كان نصف 
جسده متوجه خارج جهة الكعبة لا تصحء قال سبحانه: فول وَجِهّكَ شَطْرٌ 
المَسجِدٍ الحرام) [البقرة: ]٠١١‏ يعني آقصد الكعبة بوجهك» فمن كان مغلا أمام 
الكعبة يحب عليه أن يتحرى أن يصيب وجهه الكعبة» لذلك من كان قريبا من 
الكعبة يتحرى إصابة العين. 

قال: (وَمَنْ بَعَدَ(أي: عن الكعبة )جَهَنْهَا) أي: جهة الكعبة فقطء لقول 
الي يل وهو في المدينة: »ما بَيْنَ المَهْرِقٍ وَالمَغْربٍ قِبْلَةُ«“*فلم يأمر بإصابة 
العين للمشقة في ذلك» وعليه لو صلى من في المدينة منحرفاً جهة الشرق تصح 
صلاته» وكذا لوص منحرفاً جهة الغرب تصح صلاتهه ما دام أنه متوجهه جهة 
الجنوب تصح صلاته؛ لكن الأولى أن يتوجهه منتصف الجنوب إذا كانت القبلة 
كذلكةولى ارف يمينا أ شالا صحفت 


۰( رواه الترمذي (41") والنسائي (4؟؟) وآبن ماجه .)1١15(‏ 
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ِن احبر يِقَةُ ِيّقِينِ أو وَجَدَ َحَارِيبَ إِسْلَامِيةً: عَمِلَ يهًا. 

8 - اّمم القُظبء وَالشَّمْسسء وَالقَمَرِ وَمََازلهتا. 

ال 

قال رحمه الله: (قَإِنَ ابره يق ...) إلى آخره» يذكر هنا رحمه الله الأمور التي 
يستدل بها على معرفة القبلة: 

راا لاخر العف وليه فار ا رق ی أي أخبر هن ره 
أن يصلي وهو جاهل القبلة) يِقَةُ) أي: يجب أن يكون المخبر له ثقة» ويجب أن 
يڪون أيضاً حَبره (بِيقِينِ) وليس باجتهاد» والدليل على ذلك: أن رجلاً من 
الصحابة لما تغيرت القبلة وصبل مع الي ي ذهب إلى قباء وجدهم يصلون 
وأخبرهم عن تحويل القبلة إلى جهة الكعبة”" فإذا كان المخبر غير ثقة فلا يؤخذ 
بقوله» وإذا كان شاكاً في القبلة أو مجتهداً فيها لا يؤخذ أيضا بقوله. 

والأمر الحاني - مما يستدل به على القبلة -: قال: (أَوْ وَجَدَ تَحَارِيبَ إسْلَاِيّة)؛ 
(أَوْوَجّدَ) أي: الجاهل بالقبلة لودخل إلى مدينة ورأى مسجداً فيه حراب يصلي 
على جهة ذلك المحراب. 

وقال: (إِسْلَامِيةٌ)؛ لأن محاريب غير المسلمين لايعتدٌ بها ولو كانت متوجهه 
إلى الكعبة لأنهم لا يُؤْمَنُونَ علينا في دينناء لذلك قال: (عَمِلَّ بها) يعني خبر الفقة 
وبالمحاريب. 


(۷) انظر صحيح البخاري (50) ومسلم .)٥۲۷(‏ 
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والأمر الغالث - مما يستدل بها -: قال: (وَيُستَدَلُ عَلَيْهَا) أي: بجهة القبلة 
قال: (في السَّمَرِ) وذلك إذا لم يجد من يخبره» أو لم يجد محارب» وإنما السائر في 
سفر في الصحراء مثلاً» وهذه الأمور الغلاثة التي سيذكرها أيضا هي علامات في 
الحضر: 

فقال في العلامة الغالعة: (بِالقُظبٍ) والقطبٌ يقع في الجهة الشمالية 
الشرقية من المدينة المنورة» وهو نجم ثابث لا يتحرك يُعرف منه جهة الشمالء 
راذا غرف المسافر أو غيم جهة الشمال يتيس عليه معرفة التوب في تجا 
القبلة إذا كان من أهل المدينة. 

والأمر الرابع: قال: (والشَمُيس) أي: كذلك يستدل على جهة القبلة بجهة 
سير الشمس» فإذا رأى الشمس تُشرق عرف جهة المشرق ثم يتبين له بعد ذلك 
جهة الجنوب لمن كان في المدينة. 

والامن الخامس: قال: (وَالقَمَرِ ) أيه 'كذلك سعد ل عليها - افدغل الكفية 
- بسيرالقمرإذ أنه هو والشمس يطلعان من المشرق ويغربان من المغرب فتُعرف 
جهة الجنوب وهو أن الواقف جهة المشرق يكون الجنوب عن يمينه. 

قال: (وَمَنَازِلِهمًا) أي: منازل الشمس والقمر ومعنى المنازل الله يقول:«(فلا 
أقينة برت المتشارق غارب [العاريم» |٠٠‏ كل يى الشمس والقمر لرا 
- مكان - يخرج منهء اليوم الخاني يميل إلى منزلة أخرىء واليوم الغالث يميلء 
فالقمرله ثمان وعشرون منزلة ثم بعد ذلك يعود إلى نفس المكان وهكذا. 

ونما يستدل عليه من الآيات في الكون سيرٌ الأنهار إذا كان عنده نهرء 
فجميع أنهار الأرض تسير من الجنوب إلى الشمال سوى نهر العاصي في الشام 
وسمي عاصياً؛ لأنه كسير من الشمال إلى الجنوب فإذا عرف جريان الشهر عرف 
المشرق من المغرب ويتوجه إلى القبلة. 


ومن العلامات أيضاً ما سحن الله عن وجل ق هذا الؤمن من فضلة عل 
الاس بالساعات على اختلاف أنواعهاء فكل أمر ما سبق يصح أن يتوجه فيه 
المصل إلى القبلة» وتصح صلاته بتلك العلامات واللّه اقل 

ومن العلامات هجرة الطيور فالطيور في الصيف دائماً تهاجر من المشرق 
إلى المغرب والعكس في الشتاء. 


ےر 


رَإِن آجْتَهَدَ تجْتَهِدَانِ فَاخْتلَمَا جهة: لم يَتبَْ أَحَدُهُمَا الآَحَر وَيَتْبَعْ المُقَلَ 
َؤْتَقهُمَا عِنْدَهُ 

وَمَنْ صَنَّ بَِْرِآجْتهاوَلَا تفلي قَطَى ِن وَج مَنْ يفلد 

رَه العَارِفُ بأولّة الِبْلَةِ لكل صلاة وَيْصَيّ الاي وََا يفضي مَاصَقَّ 
بالاولٍ. 

ا 

قال رحمه الله: (وَإِنْ آجْتَهَدَ تجْتَهِدَانٍ...) إلى آخره» يذكر المصنف رحمه الله 
هنا ثلاث مسائل في الاجتهاد في القبلة: 

المسألة الأولى: إذا مُجد مجتهدان. 

والمسألة الغانية: إذا صلى بغير آجتهاد. 

والمسألة الخالعة: إذا صل الفرض الأول باجتهاد هل يجتهد في الفرض الغاني 
أم لا؟ 

وأشار رحمه الله إلى المسألة الأولى بقوله: (وَإِنْ آجْتَهَدَ ُجْتَهِدَانِ) يعني في 
بيان القبلة ولكن هذين المجتهدين (آخْتَلَهَا جهة) بأن قال أحدهما: القبلة 

من المشرق» وقال الآخر: بل هي من المغرب» قال المصنف: (لَمْ يَْبَعْأَحَدُهُمَا 
الآخَرّ)؛ لأن آجتهاد الآخر ليس بأصوب من الأول وكذا 0 فيصل كل 
واحد باجتهاده هذا على قول المصنف رحمه الله 

والراجح: أن أيا منهما يقلد الآخر وإن كان مجتهداً ليصليا جماعةً. 

وقوله رحمه اللّه: (جهة) مفهوم قوله أنهما إذا لم يختلفا جهةء وإنما آختلفا 


في شيء من الإنحراف يمنة أويسرة فيتبع أحدهما الآخر. 


قال: (وَيَْبَع المُقَلَدُ) يعني الذي لا يحسن الاجتهاد في بيان القبلة 
ا أي: أوثق المجتهديّن (عِنْدَهُ) بأن يكون صاحب علم ببيان القبلة 
ودين يمنعه عن الكذب. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى المسألة الأخرى وهي: (وَمَنْ صل بِعَيْرِ آجْتِهَادِ) إذا 
كان يحسن الاجتهاد في القبلة» (وَلَا تَمْلِيدِ) إذا كان يوجد من يقلده قال: (قَضَى) 
ما صلاه أي: تبطل الصلاة التي صلاها بشرط إن وجد من يقلده من المجتهدين» 
أما إذا لم جد أحداً يقلده وصلى على غلبة ظنه ولو بغير آجتهاد إذا كان لا بحسن 
الاجتهاد تصح صلاته» مثال ذلك: لو أن شخصا في البرية أذن العشاء ثم صل 
من غير أن يتطلع هل حوله أحد يعرف القبلة ولم يرفع رأسه ينظر أدلة القبلة 
فهذا يقضي لا سيما إذا كان من هو قريب منه يعلم بأدلة القبلة. 

ثم بعد ذلك ذكر المسألة الفالث بقوله: (وَحَخَْهدُ العَارِفُ بأولَة القبلَة لكل 
صَلَاة)» )وَيَخْتَهِدُ العَارف) أي: الذي عنده علم (بأُدِلَّةِ القِبْلَةِ ِكل صَلَاةِ) يريد 
أن يصليهاء مثال ذلك: لو أذن المغرب وهو في الصحراء ويعرف القبلة فيجب 
عليه أن يجتهد في تحديد القبلة» وإذا أذن العشاء يجب عليه أيضا أن يجتهد في 
تحديد القبلة» مثال ذلك: لو صل المغرب وآجتهد في معرفة القبلة ووضع حجراً 
جهة القبلة إذا أذن العشاء على قول المصنف لا يؤذن ثم يصلي جهة الحجر وإنما 


یں 
ر ص 


يجب عليه أن يجتهد آجتهاداً آخر ويبحث عن القبلة» قال: (وَيْصَيّ بالدّاني) أي: 
ويصلي بالاجتهاد الغاني يعني لا كفي الخجدياة الأرله 1ل ما ص 
ِالاوّل) أي: بالاجتهاد الأول» يعني لو صلى المغرب بعد آجتهاد في القبلة فوجد 
القبلة جهة المشرق ثم آجتهد العشاء فوجد القبلة جهة الشمال قال: (وَلَا يَمْضِي 
مَاصَنَّ بِالاوّلِ) آجتهاده الأول مأجور عليه والاجتهاد الغاني لا ينقض الاجتهاد 
الأول؛ ققد يكون تجتهاده الأول هو الأصوب. 


والراجح: أنه لا يجتهد لكل صلاة بل يكفيه آجتهاده الأول إلا إذا تبين 
له خطأه؛ وآجتهاده لكل صلاة هذا فيه مشقة لم يأمر الله عز وجل بها. 

فيكون المصنف رحمه الله قد آنتهى من شرط آستقبال القبلة ويليه - بإذن 
الله - الدّيّة. 


ت ت سے يدم ع 2 3 ت 5 ت ۳ نے 

وَمِنْهَا: النية؛ فيب أن ينوي عَينَ صلاة معينة. 

00 ويه + 5257 وت سر “سر )اه 2 ص ص 
ولا يشترط: ف الفرض» والاداءِء والقضاءء والتفلِء وَالإِعَادة: ديتهن. 
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وينوي مع التحريمة وَلَهُ تقديمها عليها برَمنِ ډسير في الوقت؛ فان 


ال 

قال رحمه الله: (وَمِنْهَا) أي: من شروط الصلاة» وهذا هو الشرط الأخير من 
شروطها. 

تسق ان هروط الا شبعة: 

الإسلام» والعقل» والعمييزء والوقت» وإزالة النجاسة» وآجتنابٌ النجاسات» 
وسار العورك. و اسان اال رها اة 

والنية شرط لجميع العبادات» فلا تصح أي عبادة إلا بهاء قال عليه الصلاة 
والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم: (إِنّمَا الاغْمَالُ بالئيّاتِ وَإِنّمَا لِک 
مر ما وى" والنية عبادة قلبية لا تظهر إلا بالسؤالء فلو سألك شخص: 
ماذا تصل ؟ 

فتظهر ما في نيتك» تقول: صلاة الظهر وهكذا. 

والنية من رحمة الله عز وجل على عباده إذ لوقيل لشخص: صل بدون نية» 
أو آعمل بلا نية لما آستطاع؛ لأن النية إما أن تكون لله خالصة أو لغيره أو 


0 اط مسح الان (6 وام 6 


والنية في الصلاة شرط لا تصح إلا بهاء لذا قال المصنف: (وَمِنْهَا: اليه 
فَيَجِبْ أَنْ يَنْوِيَ عَيْنَ صَلَاةٍ مُعيتَ) فينوي أن يصلي الفجرء وينوي أن يصلي 
الظهر وهكذاء ولو أذّن العصر وصلى وقال: نويت الظهر وهو لم يصل العصر 
وخرج وقت العصرء لا يصح منه إلا ما نوى. 

ولا ذكر رحنه الله أنه يجب أن ينوق عين صلاة معينة: ذكر بعد ذلك هنا 
هي الأمورالتي لا يشترط ها النية» فقال: (وَلَا يُشْتَرَظ) نيتها (في المَرْضٍ) يعني: 
لو راد أن يصلي الظهرء لا ينوي أن يصلي فرض الظهرء إنما يكفي أن ينوي 
الظهر؛ لأنه إذا حدّد الظهر فمعناه: فرض الظهر. 

قال: (وَالَادَاءِ) أي: لا يشترظ أيضاً حال صلاة العصر مثلاً أن يقول في 
قلبه: نويثُ أداء العصرء وإنما يكفي نويت العصر - في قلبه -» ولا يتلفظ 
بالحية؛ لأنه لم يرد عن الي كَل ذلك. 

ثم قال: (وَالقَضَاءِ) أي: لا يشترط أيضاً أن ينوي القضاءء فلو نام عن صلاة 
الفجر وطلعت الشمس وأراد أن يقضي صلاة الفجر لا ينوي قضاء الفجر وإنما 
يكني أن ينوي صلاة الفجر. 

(وَالتَمْلٍِ) كذلك لوأراد أن يصلى السنة الراتبة بعد العشاء لا يقول في قبله: 
نويت نافلة العشاءء وإنما يعر فى قليه افيا نه رافك ولا يقول:"ثافلة السكة 
الراتبة وهكذا؛ لأن هذا وصف زائد لا يلزم منه. 

قاله 6ل 5) أ ار آراة أ يد عا الطور لا يدرف قله أن د 
صلاة الظهر وإنما يكفي أن ينوي الظهرء لذلك قال: (نِيْتَهُنَ) أي: لا يشترط 
اسو ا اد 


ولا ذَكَرَ رحمه اللّه ما الذي يجب في النية وما الذي لا مشترط» ذكر بعد ذلك 
زمن النية في الصلاة» فقال: (وَيَنْوِي مَعَ التَحْرِيمَة) أي: ذا أراد أن يكيّر ينوي 
أنه يصلي فرض. 

وإذا قدَّم النية بشيء يسير فلا بأسء لذا قال: (وَلَهُ تَقْدِيمُهًا) أي: التحريمة 
(عَلَيَْا برَمَنِ بيرف الوَقْتِ) لڪن لو كان الزمن طويلاً لا تصح الصلاة. 

ثم بعد ذلك ذكر أنه لو نوی مع التكبيرة أو قبلها بزمن يسير ولكن طراً 
غليها أمران: 

الأمر الأول: أشار إليه بقوله: (فَإِنْ قَطعَهًا في أَنْنَاء الصَّلَاٍ) أي: قطع الدية» 
مثل: يصب العصر في الركعة الغانية قطع النية وقال: لاء أنا أنوي بها الظهر؛ لأني 
نسيت أن أصليهاء هنا تبطل نية العصر والظهر أيضاً لعدم كمال النية من أول 
الصلاة إلى آخرها. 

والأمر العاني ما يطرأ عليها: قال: (أَوْ تَرَدّد) أي: تردد في أثناء الصلاة في 
نيته» مثل: لو وهو يصل الظهر وتردد هل يقطع الصلاة ليصلي مع جماعة أو 
يستمر فيها على قول المصنف رحمه اللّه: أن الصلاة تبطل. 

والراجح: أنها لا تبطل؛ لأن الصلاة دخل فيها بيقين - وهي النية -» فلا 
تزول هذه النية بشك - وهو التردد -» فلو تردد لا تبطل صلاته. 

وأما العلقّظ بالنية فلم يرد عن النبي بل أنه تلفظ في أي عبادة بالنية 
سواءً في الصلاة أم غير الصلاة» وأما العلبية في الحج فهو إظهار السك لذا يكبر 
للصلاة من غير تلفظ بها؛ لأن الله عز وجل لم يشرع ذلك وهو سبحانه أعلم 
بنيات العباد. 


وَإِنْ قَلَبَ مُنْمَرِد فَرْضَهُ َلآ في وَقِتِهِ المّنْسِع: جَارَ. 

َِنْ آنْتَقَلَ َة مِنْ فَرْضِ إلى فَرْضٍ: بَطلا. 

وجب نِيّةُ الإمَامَةِ والانْتَمَاهِ. 

ا اه كني إمَامَتِهِ فَرْضاً -. 

ا 

قال رحمه الله: (وَإِنْ قَلَبَ مُنْمَرِدٌ َرْضَهُ تَفُلا في وَقتِهِ المَنْسِع: جَانٌ وَإِنّْ 
آنْتَقّلَ بنيّتيه مِنْ فَرْضِ إلى فَرْضِ) يذكر رحمه الله في هاتين المسألعين حكم 
الانتقال من نية إلى نية في الصلاة» وذكر فيها مسألعين: 

المسألة الأولى؛ الانتقال بالنية من فرض إل ثقلء وقال عن :هذه المسألة: 
(وَإِنْ قَلَبَ مُنْمَردُ) يعني يصل وحده وكذا مأموم لو قلب نيته (وَإِنْ قَلَبَ مُثْمَرِدُ 
e E‏ يا وا 
إلى النافلة» قال المصنف: (جَارٌ) لكن بشرط قال: (في 00 المّنْسع) تق ذأ 
كان هناك وقت لأن يصى الفريضة بعد أن قَلّبها إلى نافلة وهذا جائر بل قد 
يستحب في بعض الصور كما سبق؛ لأنه لا حذور فيه وهو آنتقال من الأ كبر الى 


الأصعن 


وإذا اتعقل بيه من تقل إلى فرض - أيه عكين المسالة السابقة:-ه لم 
يصح» مثال ذلك: وهو يصلي نافلة الفجر وبعد مضي ركعة قال: أنا متعب أريد 
أن أجعل هذه الصلاة التي صليتها هي الفجر هنا لايصح؛ لأنه آنتقل من الأدفى 
- وهي النافلة - إلى الأعلى» ويجبٌ أن ينوي حين تكبيرة الإحرام أن يعين 
الصلاة» مثل: صلاة الفجر - كما سبق في الدرس الماضي - تكبيرة الإحرام. 

وإذا قلب المصلي نيته من نفل إلى نفل فلا بأس» مثل: وهو يصلي السنة 
الراتبة للعشاء تذكر أنه لم يصل نافلة المغرب فقلب نيته إلى نافلة المغرب: يصح. 

وأما إذا كان من فرض إلى فرض فقال المصنف رحمه الله: (وَإِنْ آنْتَقَلَ بويت 
مِنْ فَرْضٍ إلى فَرْضٍ: بَطلا) مثال ذلك: لو كان يصل المنفرد أو المأموم صلاة 
العصر وفي الركعة الثانية تذكر أنه لم يصلي الظهر فقال: أجعل هذه هي صلاة 
الظهرء قال المصنف: (بَطَلا) أي: بطلت الصلاة التي بدأها وهي صلاة العصر؛ 
لأنه قطع النية» ولم تنعقد صلاة الظهر؛ لأنه حين تكبيرة الإحرام لم ينوي 
الظهر. 

ولا فرغ المصنف رحمه الله من الانتقال بالنيات» شرع بعد ذلك في 
الانتقال في الأوصاف وهي: صفة الإمامه أو الإثتمام - أي:مأموم - أو صفة 
المنفرد فوضع قاعدة عامة قبل الشروع في تفصيل المسائل» فقال: (وَتَّحِبٌ نِيَة 
الإمَامَةٍ والانْتِمَام) وتجب نية الإمامة أي: لو أن رجلاً يصلي منفرداً وحده وأتى 
شخص يريد أن يصلي معه على قول المصنف لا يصح الإقتداء به؛ لأن المنفرد 
الأول لم ينوي أن يكون إماماً والراجح - كما سيأتي - أنه لا يشترط نية الإمامة» 
قال: (والِانْتِمَام) أي: يجب أن ينوي المأموم أنه مأموم؛ 


ولعل المصنف رحمه الله يشير إلى مسألة: فيما لو لم يرد أن يصلى صلاة 
كاملة» مثل: لو آنتقض وضوءه فبدأ يڪمل بدون نية فهي صلاةً باطلة وهذا 
تحصيل حاصل أصلاً لذلك قال بعض أهل العلم أنه لا يممكن للمأموم إلا أن 
ينوي نية أن يڪون مأموماً. 

ثم بدأ المصنف رحمه الله يُفصل في أصل هذه القاعدة بذكر ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: المنفرد ينتقل من كونه منفرداً إلى مأموم. 

والمسألة الغانية: المأموم ينتقل إلى إمام. 

والمسألة الغالفة: عكس المسألة الأولى ينتقل من مأموم إلى منفرد. 

وقال عن المسألة الأولى رحمه اللّه: (وَإِنْ نَوَى المُنْفَرِدُ الإنْيمَامَ لَمْ يَصِمَّ) 
مثال ذلك: لو أن جماعة يصلون وأتى شخص لم يعلم بهذه الجماعة في الظلام 
مثلاً فصل وحده ولا علم أن هناك جماعة دخل معهم مأموماً على قول المصنف 
رمه الله: لا يصح. 

والمسألة الغانية: أشار إليها بقوله: (كَييَّة إِمَامَتِهِ قَرْضأ) يعني لو تحول من 
مأموم الى إمام أو منفرد إلى إمام على قول المصنف: لا تصحء مثال ذلك: لو أن 
شخصاً يصلي وحده الظهر ثم بعد الركعة الغانية أتى رجل فصل معه على قول 
المصنف: لا يصح أن يكون ذلك المنفرد إماماً. 


١ ه.‎ 


والراجح: أيه يصح لعذة ادلة4 متها 

أن الي ي كان يصلي الليل فصلى صحابته من وراه وهو لم ينوى الإمامة 
بهم» وكذلك صل الي ٤‏ وحده في الليل ثم قام آبن عباس وهو في بيت خالته 
ميمونة وصلى معه الليل والبي يي شرع الصلاة وحده منفرداً”» وكذلك حديث 
جابر وجبار وهكذا”". 

ثم بعد ذلك ذكر عكس المسألة الأولى وهي المسألة العالعة: (وَإِنْ آنْقَرَدَ 
مُؤْنَمُ يلا عُذَرِ: بَطَلَتْ) قوله: (وَإِنْ آنْفَرَدَ مُؤْنَمٌ) أي: إمامٌ من صلاة الجماعة 
فأتمها وحده (پلا عُذَّرٍ: بَطلَت) مثال ذلك: لو أن شخصاً يصل مع الإمام الفجر 
ثم أطال الإمام فلو أحد المأمومين أكمل الصلاة وحده منفرداً وسلم وخرج: على 
قول المصنف لا يصح؛ لأنه أبطل المتابعة مع الإمام. 

والراج جح: أنه يصح والدليل أن معاذاً رضي الله عنه صل بجماعته فاستفتح 
البقرة فأطال فأنفرد أحد من كان معه وأتم الصلاة وحده 0 ل إلى البي كله 
وأخبره بالخبر فقال النبي يل »يا مُعَادُ أَقَتَانُ انت ؟1 متفق عليه" فإذا كان 
هناك عذر: كتطويل الإمام» أو وجود حريق» أو التطويل للمشقة» أو لوجود عمل 
ونحو ذلك: يجوز أن ينفرد المأموم ويتم صلاته وحده أما إذا لم يكن بعذر 
فتبطل الصلاة كما قال المصنف. 
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)۱۱۱( انظر صحيح البخاري )۷.0( ومسلم .)٤٦٥(‏ 
١١5‏ 


يا س رع 1 - ول اال فإ 2 
وتر صَلاة مَأمُوم ببطلانِ صَلاةٍ إِمَامَهِ فلا استخلاف. 


ت 
سے لب 


وَِنْ أَحْرَمَ إِمَامُ الك بِمَنْ أَحْرَمَ بهم ناب وَعَاد التَايْبُ مُؤْكَماً: صحّ. 

ال 

قال رحمه الله: (وَتَبْظلُ صَلَاة مَأمُوم بِبُظلانِ صَلَاةِ إِمَامَه قد اسْتَخْلَافَ) 
لما ذكر رحمه الله أن المأموم له أن ينفرد عن إمامه بعذر وأن صلاته لا تبطلء 
شرع بعد ذلك في ذكر فيما إذا حدث مبطل من المبطلات في الصلاة للإمام 
قال (وَكِبَظل صلا مام رنظلان صلا زعام سواء کن لعذر مغل ست 
الحدث» أو لغير عذر مثل: لو تعمد الحدث» مثال ذلك: لو أن الإمام يصلي بهم 
صلاة المغرب وفي الركعة الغانية والأمام قائم أحدث الإمام في الصلاة فعلى قول 
المصنف رحمه الله أن صلاة المأموم تبطل تبعاً لصلاة إمامه فبطلان صلاة الإمام 
بالإجماع للحدث قال: (فلا اسْتَخْلَافَ) يعني لا حاجه أن يستخلف الإمام من 
يصل بالناس مكانه؛ لأن صلاة المأمومين بطلت» والقول الغاني وهو قول المالكية 
والشافعية والحنيفة أن صلاة المأمومين لا تبطل بصلاة الإمام ولكن اختلفوا 
كيف يتمونها فقال بعضهم كل مأموم يصبي وحده فرادی» وقال بعضهم بل يتقدم 
من يصلي بهم ويتمهم جماعة والدليل على ذلك -أي: أن صلاة المأمومين لا 
تبطل- أن معاوية رضي الله عنه قدم من يصلي بهم لما طعن؛ وكذلك عمر رضي 
الله عنه» وأثر هذا القول أيضا عن عمر وعلي رضي الله عنهم. 

وعليه فلو كان الإمام كبر تتكبيرة الإحرام ثم تذكر أنه لم يتوضاً لا تبطل 
على قول الجمهور صلاة المأموم على العفصيل السابق. 


1۰۷ 


ثم بعد ذلك ذكر مسألة وهي فيما إذا دخل إمام الحي في الصلام ولكن 
ليس من بدايتهاء فقال: (وَإِنْ أَحْرَمَ ِمَامُ اليَيّ) اختصر المصنف رحمه الله هذه 
العبارة وتتمتها: إذا أحرم نائب إمام الحي بالمأمومين ثم حضر إمام الحي وأحرم 
فأتم الصلاة (وَعَادَ التَائْبُ مُؤْنَمَا: صَعَّ) مثال ذلك: لو أن إمام الحي تأخر عن 
صلاة الفجر فتقدم اعد -وهو النائب عنه- فصلل الان وبعد الفراغ من 
قراءة الفاتحة حضر الإمام المصنف هنا رحمه الله يتكلم عن صحة صلاة النائب 
قال: لورجع النائب مأموماً تصح صلاته» لذلك قال: (وَإِنْ أَحْرَمَإِمَامُ العَنٌ) أي: 
بعد إحرام النائب بهم (بِمَنْ أَحْرَمَ بِهِمْ) أي: بمن أحرم بالمأمومين (تَائْبَةُ) ثم 
عاد هذا النائب مأموماً (صَحَّ) يعني صحت صلاة المأموم والدليل على ذلك كما 
في البخاري ومسلم أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس في مرض الني كله 
ولا خرج عليهم النبي ب تأخر أبو بكر وأتم الني كَل بالمأمومين الصلاة”". 

وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد بين ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: إذا انفرد المنفرد. 

المسألة الخانية: إذا انفر الإمام ببطلان صلاته. 

والمسألة الغالفة: نائب إذا تحول من إمام الى مأموم. 


(1) انظر صحيح البخاري )1۸٤(‏ ومسلم .)475١(‏ 
۱۰۸ 


باب صفة الصلاة 

يْمَن القِيّامُ عِنْدَ «قَدْا مِنْ إِقَامَتِهَاه وَنَسُويَةُ الصف 

َيقُولُ: الله أَكْبَره رَافِعا يديه مُضْمُومَةَ الاصَابعه مَمْدُودَةً حَذْوْمَنْكْبَيْه 
- كالسجود -. 

ومع امام من حََقَهُ ‏ كقِرَايَهِ في اوي خَِْ الظْرَيْن- َب َس 

الشرع: 

قال رحمه الله: (يَابُ صمَة الصَّلاة) أي: ذكر بيان الصفة للصلاة بذكر 
مسنوناتها وواجباتها وأركانها. 

والبي كلل بن كيفية الصلاة بقوله وبفعله: بقوله قال» صَلُوا گنا 
ريمون اص «”» وبفعله: صل بالصحابة رضي الله عنهم» بل إنه صَعِد المنير 
وبيّن لهم كيفية الصلاة» وما ذاك إلا لأهميتها في الإسلام كي تقبلّ عند اللّه. 

قال: (يُسَنٌ) للصلاة عدة مسنونات ذكر ابن حبان رحمه الله في صحيحه 
أنها سشيافة سكة قال؛ 6 القِيّام) أي: للمأمومين )عِنْدَ »قَدُ«) أي: عند كلمة 
»قد« من إقامتها في قول المقيم قَدْ قامت الصلاة» والحبي لي قال: »لا تَقُومُوا 
حى تَرَوفي«"'وكان بيت الي بل مجاوراً للمسجدء فإذا خرج الي ب أقام 
الصلاة. 

وبعد وفاة الي ب ليس هناك دليل يُبِيّن زمن إقامة المأمومين للصلاة» 
فللمأموم أن يقوم في الزمن الذي يرى أن الصف يُسَوَى بقيامه قبل أن يُكَبَّر 
الإمام» فله أن يقوم أول الإقامة أو وسطها أو آخرها. 


)۱۱۳( رواه البخاري (5801). 


.)۹۰0۹( رواه البخاري‎ )0١( 


قال: (وَنَسوِيَة الصَفْ) ى ويسن تسوية الصف؛ اراي ب بتسوية 
الصف أو الصفوف» والقول الغاني: أن تسوية الصف واجبة» لقول الي كله: 
»ووا صُفُوفَكُوْ«”*, ولقوله »لَتُسَوُنَّ صْفُوفَكُمْ) أو لَيْخَالِمَنَ اله بين 
وُجُوهِكُءْ«”" فيّحرم عدم تسوية الصف» بل ذهب بعض أهل العلم إلى 5 
الصلاة إذا لم يستوي الصفء والراجح: عدم بطلانهاء لكن مع الاثم. 

وكان النبي ي يسوي الصفوف بأمرين: 

الآفر الأول بالفاظه التعدذة لسوية الصف كقولةة ما وور 
»اعكدٍلوا«"“وغير ذلك ما ورد» ولا يجوز الإتيان بألفاظ غير ما ذكرها المي كلل 
لتسوية الصف؛ لأنها توقيفية» فلا يقول الإمام مثلاً: 'صلوا صلاة مودّع؛ لعدم 
ورود ذلك. 

والأمر الشاني: كان النبي بي يسوي الصفوف بيده» فكان يمسح المناكب 
ويُعدّل الصف بيده فالمشروع للأمام أن يُعدّل الصفوف بالأمر بها وبالفعل. 

قال: (وَيَقُولُ: «اللّه أُكْبَره) يعني: عند تكبيرة الإحرام؛ ولا يجرئ غيرها 
ك "الله أعظم' ونحو ذلك» وهذا ركن لقول المي بلي »ريما الفَكْبيرُد”. 


.)481( رواه البخاري (۷۲۳) ومسلم‎ )١١6( 
.)575( رواه البخاري (۷۱۷) ومسلم‎ )1١15( 
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)۱۸ ۱( روا واه أبو داود (۷۰). 





ل" واه أبو داود (11) والترمذي (۳) وآبن ماجه »)۲۷١(‏ وقال الترمذي: هَدًا الحِيث اصح شَيءِ في هذا الاب 


وَأحَسَنٌ. 
١٠‏ 


ثم ذكر ثلاث صفات لليدين اماع حال تكبيرة الإحرام: 

الصفة الأولى: قال: (رَافِعاً يَدَيه) أي: عند العكبير» وقد ثبت ثلاتُ صفات 
لزمن الرفع: 

الصفة الأولى: أن رفع اليدين يكون قبل الحكبير بيسير. 

والصفة الغانية: مع التكبير. 

والصفة الغالفة: بعد الحكبير. 

والأمر الثاني: قال: (مُضْمُومَةَ الاصَّابع) أي: يسن عند رفع اليدين أن 
الأصابع تكون مضمومة؛ لفعل الي عل 

والأمر الخالث: قال: (مَمدُودَةً) أي: الأصابع )حَذّوُ مَنْكْبَيْهِ) وهذه الصفة 
الأولى» أن تكون أصابع يديه محاذية - أي: إزاء - المنكبين. 

والصفة الثانية: أن تكون أصابع اليدين بحذاء فروع الأذنين -يعني: 
محاذية لأعلى الأذن-» وكلا الصفتين ثابتتان عن المي بل 

قال: (كَالسَّجُود) وسيأت إن شاء الله بيان هذه الصفة وذكرها هنا استطراداً 
أي: أن أصابع اليدين في حال السجود تڪون محاذية للمنكبين. 

ثم بعد ذلك شرع في ذكر ما يقوله الإمام بصوت مرتفع؛ فقال: ( ويِسيِعٌ) 
أي: ويرفع الإمام صوته مسمعاً من خلفه؛ متى يرفع الإمام صوته مثّل رحمه الله 
بمثال واحد فقال: (كَمِرَاءتَهِ في أَوَّلَقَ) يعني: كقراءته في الركعتين الأوليين في 
(غَيْرِ الظَهْرَيْنِ) أي: في غير الظهر والعصرء فالركعتان الأوليان في الظهر والعصر 
شير بهما -أي: يجهر في الركعتين الأوليين نما هو سوى ذلك- مثل: الركعتين في 
صلاة الفجرء والركعتين الأوليين في صلاة المغرب والعشاءء وكذلك الجمعة 
والاستسقاء والكسوف والعيدين. 


وما يجهر به الإمام أيضاً: تكبيرة الإحرام» وتكبيرات الانتقالء والسلام 

وأما المنفردء مثل: شخص يصل في بيته صلاة الفجرء فله أن يجهر وله أن 
E‏ 

قال: (وَ) يُسمع (غَيْرُهُ)» أي: ودْسْيِع أي: يرفع صوته (غَيْرُهُ) أي: غير الإمام 
أي مق المأمومين أو المتفرد (نفسة) أى: في جميع أقوال الصلاة يتكلم بصوت 
منخفض يسيع نفسه» وذهب شيخ الإسلام رحمه الله: أنه لو حرّك لسانه 
بالألفاظ يجزئ» لكن لو أَسْمَع نفسه من غير تشويش على من حوله فهو أفضل. 

وإذا لم يحرّك لسانه في الصلاة فساق شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على 
بطلان الصلاة» وهذا ما يقع فيه كثير من المصلين فلا يحرّكُ لسانه بالتسبيح 
والتشهّد وغير ذلك» وسواء تعمد عدم تحريك لسانه أو لم يتعمد تبطل صلاته؛ 
لأن اللّه أمر بالقراءة في الصلاة» Rae‏ ل 
يسمى قولاً. 


تم يفص كُوعَ يُسْرَاهُ حت سره وَيَنْظرُ مَسْحِدَهُ 


و 
افد :عن 
مھ لب 


م يَقُولُ: «سُبْحَائَكَ اللّهُمَ وَيحَمْدِكَ وَتَبَاتَكَ آسْمُكَه وَتَعَالَ جك وَلَا إل 


1 


فا 


كت ا و 


قال رحمه الله: (ثُمَ يَفْبِضُ كُوعَ يْشْرَاهُ نَحْتَ سُرَّنهِ) لما ذكر أن المصلي 
يكبّر تكبيرة الإحرام قائلاً "الله أكبر"» قال: (نّمَ د )که بيده الح 
(كُوع يسيَة) أي: كوع اليد اليسرى -والكوع هو فصل الكف ما يل الإبهاء؛ 
والذي يلي الخنص ريسمى كرسوع» والوسط بينهما الرسغ-» وهذه هي الصفة الأولى 
افيض البد: 

والصفة الخانية: أنه يضع يده الخ فل ساعن الس لدي نين نك 
سعد الساعدي رضي الله عنه» فللمصل أن يفعل هذه وهذه. 

قال: (تَحْتَ سَرَته) أي: يضع اليدين بعد القبض تحت سرته» لحديث علي 
رضي الله عنه" :من البنة ان يضع يديه تحت السرة "لكن الحديث ضعيف» 
والراجح أنه يضع يديه بعد قبضها باليسرى على الصدرء وليس المراد بالصدر 
اعلا وإتما لو أدتاه من أسفل» لحديث وائل بن حجر رضي اللّه عنه قال: 
قات و الله قله |16 ری كققن إل الد كتين الات ثم رفع 
يديه بالكبيرء َم وضع ية على ُسْرَاهُ عل صَدْ روا" 


اا روه البيهقي في الكبرى )١١*5(‏ ورجاله ثقات سوى مؤمل بن إسماعيل متكلم فيه» قال عنه أبن حجر رحمه 
۱۳ 


قال: (وَيَئْظرُ مَسْجِدَةُ) أي: حال القيام ينظر الى مكان سجوده؛ لأنه أخشع 
لصلاته» وموضع النظر في الصلاة ينقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: نظر نحرّم» وهو أن يرفع بصره إلى السماء وهو في الصلاة» 
لذلك قال الي ک4 »ما بال َقْوَام يَرْمَعُونَ ضار إلى السَّمَاءِ في صَلَاتِههْ» 
اشد َوه ف ذَلِكَء ح حَقٌ قال: »نهن عَنْ ذَلِكَ E‏ بْصَارُهٌُ«». 

والقسم الفاني: أن يُعَمّضَ حال الصلاة وهذا مكروه» وفيه تشبه بأهل 
الكتاب إذ يغمضون أعينهم حال الصلاة. 

والقسم الغالث: أن ينظر إلى موضع سجوده» وليس على ذلك دليل. 

والقسم الرابع: أن ينظر وهو قائم أو جالس بين السجدتين أمام قبلته 
وهذا الذي دلّت عليه عدة نصوص؛ منها حديث البراء بن عازب قال: ١‏ كنا صل 
E‏ : ل سمح اله للَّهُ لِمَنْ حَيدَ ل ناخد هنا طهر حَقٌ تی يَضَعٌ 
الي صل الله عَلَيْ عليه و لم جَبْهَكَهُ ع الْارْضٍ «”” فدهل ان الصحابة 
أمامهم؛ ولا في النساق: 1 كَيْءٍ كُْتُمْ تَعْلَمُونَ قِرَاءَئهُ؟ -أي: في الصلاة 
السرية- قَالَ: »بِاضْطِرَابٍ يتو« فدل على أنهم يرفعون أبصارهم» وكذا 
حديث الكسوف لا أتى الشيطان وأراد أن يضع النار -والعياذ بالله- على وجه 
البي كل فاستعاذ الي بب باللّه وأخذه بيده"» فدل على أن الي ٤‏ كان 


رافعاً بصره. 


۷ رواء البخاري (.8/) ومسل (45) واللفظ للبخاري: 
۳ رواه البخاري )8١١(‏ ومسلم (405). 
157 برسي ا الكبرى (585) ورواه أيضا البخاري (7551). 


0150 ع ا م 


وأما في حال التشهّد فبعض آهل العلم يرى أنه ينظر إلى سبّابتهه لكن 
الأفضل أن يبقى على الحال الأصلية وهو النظر لقبلته. 

قال: (ثَمَ يَثُولُ: «سُبحَانَكَ ال ردك (سبحائك) هذه 
مختصرة وهي مصدر ومعناها: أنرّهك عن كل عيب أو نقص» عن كل عيب يقال 
فيك مثل: أنّ لك ولد أو نقص مثل: من يجحد صفاتك. (وَيْحَمْيِكَ) أي: أنا 
أنّهك وأحمدك؛ لأنك أنت الكامل في كل شيء. (وَتَبَارَكَ آسْمُكَ) أي: أن آسمك 
إذا قيل في كل أمر حلّت فيه البركة» فلا أعظمَ من ذك رآسمك في كل أمرء )وَتَعَالُ 
جَدُكَ) أي: تعاظم مجدك» وتعالت عظمتك سبحانه وتعالى. 

وهذا أخصر دعاء للاستفتاح ورواه الإمام أحمد"» (وَلَا إِلهَ غَيْرْكَ) وهي 
كلمة العوحيد» أي: لا إله حق يُعبد غيرُك» وهذا الذي ذكره حديث في المسند وهو 
أخصردقاء للاستفتاح. 

ورد أيضاً في دعاء الاستفتاح حديث أبي هريرة في الفريضة:؛ قال: "يا رَسُولٌ 
الله باي أك وأئي أربت شكوقك بن القكبير وَالْقَِاءَة ما كفو ل؟ء قال:»أقول: 
اللهم اعدد بيني وَيَيْنَ خَطَايَايَ إل آخره. 

وبقية ما ورد من دعاء الاستفتاح كما جاء في البخاري: «اللّهُمَ لَكَ الْحَمْدُ 
أَنْتَ قَيُمُ الات و رض ا إلى أخرة هذا في قيام الليل» لذلك قال شيخ 
الإسلام رحمه الله لله" :وغالب الاستفتاحات الواردة إنما هي في قيام الليل'. 


ê)‏ انظر مسند الأمام أحمد )١١551(‏ ورواه أبي داود (177) والترمذي )١5*(‏ والنسائي )٩۰۰(‏ وآبن ماجه 
(£ ۰ ۸). 

0 رواه البخاري )۷٤٤(‏ ومسلم )٥۹۸(‏ وتمامه: «اللهُمٌ باع بَيْني وَبَيْنَ حڪطاياي كما بَاعَدْتَ بي المَشرقِ 
وَالْمَغِْء الله قي مِْ حَطَايَاي كما يمى التَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ دنَس الله اعُسِلْبِي مِنْ خطاياي بالج وَالْمَاءِ 
َالْبرد». 1 

110 رط ميج النعارف 10 : 


2م داهس و ل جم 


قال: (ثَمَ يَسْتَعِيدٌُ) أي: سرا لقوله سبحانه: «(فإذا قرت القّرآنَ فاستعذ 
باللّهِ مِنَ الشَّيطانٍ اليّجِيم 4 [النحل: 38] » ولو قال في الاستعاذة -أيضاً-: "أعوذ 
باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ مِنْ هَمْزِِ وَتَقْئِه وَتَفْخِهِ' له ذلك كما 
في المسند"". 

قال: (ثم يُبَسمِلُ سرَاً) البسملة لا يخلو: إما أن تكون قبل الفاتحة» وإما 
أن تكون في القراءة بعد الفانحة. 

فأما الفاتحة فقال المصنف: (ثم يُبَسْيِلُ سراً) وورد أيضاً في الصحيح أن 
البي ي كان يجهر بهاء فورد الجهر وورد السر. 

قال: (وَلَيْسَثْ مِنَ القَاتتِحَةِ) اختلف أهل العلم: هل البسملة من الفاتحة 
أم لا؟ على أقوال: 

القول الأول: أنها ليست من الفاتحة» فلولم يقرأها صحت صلاته لقول 
البي کي »قَسَمْتُ الصَّلَاة بَيْني وَبَيْنَ عَبْدِيء فَإِدَا قَالَ: «(الْحَمْدُ يله رَبّ 
الْعَالَِينَ4 [الفاتحة: ]<...”"فلم يذكر البسملة» والقول الغاني: إنها آية ولكن 
ليست من الفاتحة» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه اللّهء فلو أسقطها لم تبطل 
صلاته. 

والقول الغالث: إنها آية في بعض القراءات» وإلي هذا ذهب صاحب 
'أضواء البيان 'رحمه الله في 'مذكرة أصول الفقه””. 


1 
5 


)۱۲۸( انظر مسند الأمام امد (۳۸۲۸). 
)1۲۹( رواه مسلم .)۳۹١(‏ 


1780 فشي الكبات عو ال غب بن الألين بن عمد الا الى الم رهه ور ل 
۱۱٩‏ 


والقسم الشافي ما يبسمل به: في السورة التي بعد الفاتحة» آتفق أهل العلم 
على أنه لا يجهر بالبسملة بما بعد الفاتحة» وإنما ا لحلاف هو في الجهر في الفاتحة 
فقطء وآتفقوا أيضا عل أنه لا يسمل نينثا أيضا ف بداية سورة براءة: 


ل شيف كن E‏ عر تنووقنن رطان (١‏ 
وَيجْهَرْ الكل بِآمِينَ في الجهر. 


ا 

قال رهه الله ف صفة الصلاة» قال: ثم فر المَاتِحَة) أي: بعد أن ڊستعيذ 
ويبسملء وقراءتها ركنٌ في حق الإمام والمنفرد» وكذا المأموم في السرية» لقول 
الي يَِ: »ثم آقرأ بأم الكتاب«» وأما في الجهرية للمأموم فالأحوط له أن يقرأهاء 

ثم بين بعد ذلك خمسة أمور تبطل بها قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد: 

فقال عن الأمر الأول: (فَإِنْ فَطعَهًا بذكر) -كما سيأقي- غَيْرٍ مشرو 
مثل: لو قال: «(الرمن الرّحيم 4 [الفاتحة: ]٣‏ ثم بدا يقول: "لا حول ولا قوة الا 
باله'» أو يذكر شيئا من أذكار الصباح والمساء هنا تبطل الفاتحة» وعليه أن 
الفاتحة» وأما إذا قَضُر فمن الآية التى قبلها. 

أما إذا كان الذكر مشروع» مثل إذا قال: #اهينًا الصّراط المستقيم» 
[الفاتحة: ]١‏ وقال إذسان: "الله آهدني لصراطك المستقيم" هذا ذكر مشروع 
بالدعاء لكن ليس هذا موطنه» لكن لأنه مشروع لا تبطل به الفاتحة. 

قال: (أَوْ سکوت) يعنى: لو سكت عند قوله «الحتمدُ يله رَبّ العالمّينَ 4 
]الفاتحة: ۲[ قال المصنف: (وَطَالَ) أي: طال السكوت» يعيد الفاتحة من أوطا؛ 
لأنه ما زال في أول آية» أما إذا كان السكوت يسيراً فلا تبطل الفاتحة» لذلك قال: 
(فإِن قَطَعَهَا بِذِكرٍ أو سُكوتٍ غَيْرٍ مُشْرُوعَيْنٍ وَطالَ) أي: -كما سيأقي- (لْمَ 
غَيْرَ مَأَمُومِ إِعَادَتُهَا) هذا الأمر الأول والغاني. 


1۱1۸ 


سے وص مس of‏ ر 
هو سر 05 ۹ هو 
ت ئس 


الأمرالعالس فال راز 2ك ما وام اد اليه أ فرك هري 
مُشَّدّداً لم مُمَدّده. وفي الفاتحة إحدى عشرةً تشديدة» فلو قال مثلاً عند برب 
العالِينَ 4 [الفاتحة: ؟] قال' :رَبٍ العالَينَ'» هنا تبطل الفاتحة» ويلزمه إعادتها. 

والأمير الرابع: قال: ف آل أسقاط ميا ا کل قبطل 
الفاتحة» وعليه أن يعيد الآية التي وقع فيها السقط إن كان يسيراً وال دمن 
أول السورة. 

امراف قال( از ا بق : إن ترك الترتيب تبطل الفاتحة مثل: 
لو قال: #الرحمن الرحيم الحمد لله رب ا هنا قال: (لَزَِ 8 اميه 
إِعَادَتْهَا) يعني: لزم الإمام والمنفرد أن يعيدهاء أما المأموم: فإذا كان في الجهرية 
فالإمام يَتَحَمَّلُها عنه» وإذا كان في سرية في الركعة الغالخة أو الرابعة في الظهر أو 
العصر فحكمه حكم الإمام والمنفرد؛ والعلّة فيما تقدم لأن قراءة الفاتحة ركن» 
فإذا آختل شيء منها يبطل ذلك الركن. 

ثم بعد ذلك قال: (وَيَْهَوُ الكل بين في الجَهْره )َير الكلّ) يعني: 

جميع أنواع المصلين وهم: الإمام والمنفرد والمأموم؛ لقول النبي كلة: »وَإِذَا قَالَ: 
ولا الصّانَينَ» فَقُولُو: آمِينَ«”. 

وكلمة 'آمين 'سواء الاتيان بها أو الجهر بها كلاهما سنة؛ لأن هذه الكلمة 
ليست من الفاتحة» ومعناها: يا رب أجب دعائي أنك تهديني للصراط المستقيم. 

قال: (في الجَهرٍ) يعني: أن الجهر بكلمة 'آمين 'للجميع فقط في الركعات 
الجهرية» ا في السرية مثل: الركعة الغالفة والرابعة في العشاء أو الظهرء ا3 
العصر: فلا يجهر بكلمة "آمين'؛ لأنه لم يثبت أن البي كَل جهر بها في السرية. 


(۳۱( رواه البخاري (۷۸۲) ومسلم .)4١5(‏ 


و فقا بريه د و دي ي و ابراه 6 0 97 و ت ص ان 0 
ثم يقرا بعدّها سورّة: تكون ني الصبح من طوَالٍ المفصلء وَفي المغرب مِن 
قِصَارِهء وف الباق مِنْ أوْسَاطِه. 

رك > 2 1 وا - سين ماه 2 ° 

وَلا صح الصلاة بِقِرَاءَةٍ خَارِجَةِ عَنْ مُضْحَف عَثْمَانَ. 

له ل 0 07 2 

ثم ركم مُكبراً رافِعاً يده وَيَضَعْهُمَا عل رتیه مُفْرَجَقَ إلاصابع» 
5 ظهره رول «سَبِحَانَ 417 العظيم). 


ار 


قال رحمه الله (ثْمَ 


را 


يَمْرَا بَعَدّهًا) أي: الم يقرأ بعد الفاتحة» قال: (سورَة) أي 
سورة كاملة في كل رک (تَحُونُ في الصّبح مِنْ طِوَالٍ المُمَصّلٍ)» سورة من 
المفضل تكون في الصبح من طواله. 

المفضل هو: الحزب السابع والأخير من تحزيب القرآن» كما كان الصحابة 
رضي الله عنهم يحرّبونه: 

الحزب الأول: يبدأ من 'الفاتحة'» والحزب العاني: يبدأ من 'المائدة'» والحزب 
الغالث: يبدأ من سورة يوفسء» والحزب الرابع: يبدأ من سورة الإسراء» والحزب 
الحافنين بيدا عن "الشعراء'#واطوي السائس. يدا فى الضافات والب 
الأخيرء وهو السابع وهو الأخير يبدأ من 'ق.' 

والب لار مقسّم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: طوال المفصّل: ويبداً من 'ق 'إلى 'عما» وسورة عم ليست 
داخلة فيه» وهذا يسمى طواله. 

والقسم الغاني: أوساطه: ويبدأ من 'عمّ 'إلى 'الضحى“ والضحى ليس داخل 


والقسم العالث: يبدأ من 'الضحجى إلى 'الناس .' 


والمصنف رحمه الله قال يقرأ في الصبح من طواله أي: من 'ق "إلى اعم 
والنبي يله قرأ من غيره» كما بدأ في سورة المؤمنون حتى أصابته سَعْلَّة في قصة 
موسى””» وقرأ الي بي في السفر أيضاً بالزلزلة في الركعتين”. 

قال: (وَفي المَغْرِبٍ مِنْ قِضَارِهِ) يعني: هذا في الأغلب» لكن لا يقتصر 
عليه فقط» وقد أنكر الصحابة على مروان لما كان مقتصراً على قصار السور في 
المغرب» وثبت أن الى يي قرأ في المغرب سورة الأعراف”"» وقرأ 'الطور'””, 
وقرأ 'المرسلات””» وكلها ليست من قصار المفضل. 

قال: (وَفي الجاقي) يعني: في غير الفجر والمغرب» كالركعتين الأوليين في 
الظهرء أو العصرء أو العشاء قال: (مِنْ أَوْسَاطِهِ) يعني: من "عك 'إلى 'الضجى'؛ كما 
أرشد الي کل معاذ قال: »هلا قرأت ب«الشّميس وَصُحاها) و«إسَبّح اسم 
رَبك الاعلّ gf‏ 

وكان الي يي في هديه على أحوال: 

الحال الأولى: أنه في الفجر وبقية الفرائض سوى المغرب لا يطيل فيهاء 
اکا و کا نل د 

وما يُقْضَّر فيه كالمغرب أحياناً -وهو الأغلب- يقرأ من قصار المفصّل؛ 
وأحياناً يطيل. 


ES توراه سل يرق‎ ENS SEO e aN TTD 

117 ور رن OS‏ 

9 إنكار الصحابة على مروان وأن النبي قرأ بالأعراف كلاها في صحيح البخاري » انظر صحيح البخاري )۷٦٤(‏ 
وف سنن أبي داود رواية أوضح (۸1۲). 

1056 هرو ميلعاي (775) ومسلم (471). 

ف و ا ا و 


)۱۳۷( رواه البخاري )1۱۰٦(‏ ومسلم (458). 
۱۲۱ 


ومن هديه أيضاً: قد يكرر السورة مرتين في الركعتين. 

ومن هديه أيضاً: أنه يقرأ في كل ركعة سورة. 

وأحياناً في سورة يقسمها بين ركعتين. 

وجماع ما تقدم قول الي كلل »ثم اقرا مَا تَيَسّرَ مَعَكَ مِنَ الفُرآنِ«“» 
وجميع ما تقدم أيضاً مشروط: ألا يكون فيه مشقة على المأمومين» لقول الي 
كله »فإن وراءك الضصَّعِيفَ وَالكْبِيرَ وَدَا الحاجة<”" وني لفظ: »والمسافر«7". 

قال: (وَلَا صح الصَّلَاةٌبقِرَاءَةٍ خَارِجَةِ عَنْ مُضْحَف عُثْمَانَ) رضي الله عنه» 
كان القرآن ينزل في عهد المبي بل فيكتبه الصحابة على جريد النخل» وع 
الحجر الأبيض» وعلى الجلود» ومنهم من يحفظه في صدره؛ ولا مات المي َل جمع 
القرآن مرتين: 

المرة الأولى: في عهد أبي بكر رضي الله عنه» فجَمَعَ ما كان متناثراً منه 
ووضعه في مصحف واحد وأودعه عند حفصه بنت عمر بن الخطاب. 

والمرة الشانية: جمع عثمان رضي الله عنه المصاحف وقصرها على لغة قريش» 
وكتبه رضي الله عنه» ولمهذا سب الرسم العثماني ذسبة إليه» إلى عثمان بن عفان» 
وفرّقه في الأمصار وألزمهم ألا يقرؤوا إلا بما جمعه؛ لعلا يختلف الناس في 
القراءة» وقيل: أنه أحرق ما سواه؛ لعلا يختلف الناس وأقرّه الصحابة رضي اللّه 


.)۳۹۷( رواه البخاري (۷۹۳) ومسلم‎ (۱۳۸) 
0 O a انطو سحل‎ aaa ae ]١55 


.)۷۹۱( داود‎ a OS) 
۲۲ 


وكانت أحرف غير ما كتبه عثمان موجودة مثل: قراءة ابن مسعود رضي الله 
عنه وغيره» والمصنف رحمه الله قال: (وَلَا نصح الصَّلَاةُ بِقرَاءَةٍ خَارِجَةٍ عَنْ 
مُضْحَفِ عْفْمَانَ) وتعليل المصنف رحمه الله؛ لأنها هي المتواترة والتي أجمع عليها 
الحا 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن غير ما جمع عثمان من قراءة بعض 
الصحابة: تصح الصلاة بها إذا صحت سند كقراءة ابن مسعود. 

هديا | حرف رعق وق اواك نيع 

الأحرف السبعة: هي لحجات نزل بها القرآن العظيم ليكون سهلاً على 
الناس قراءة القرآنء ثم جَمَعَ عثمان رضي الله عنه الناس على لغة قريش. 

وأما القراءات السبع فليس لما آتصال بتلك الأحرف» وإنما وافق عدد من 
نُسبت طم القراءة بعدد الأحرف» فكان كل عالم في مِضْرٍ من الأمْصَّار يُقرِئُ 
بقراءة» ولكل واحد راويان عنه. 

ولهذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله بأن الأحرف السبع نُسخت» ولم يبق 
سوى حرف واحد الذي جمع عثمانُ الاس عليه» ولأن الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعوا على كتابة المصحف بما آرتأهٌ عثمان» فآتفق العلماء عل أنه لا يجوز كتابة 
المصحف بالرسم الإملائي الحديث؛ الزكاة بدون 'واو 'وغيرها. 

ثم بعد ذلك قال» أي: حينما المصلى يقرأ سورة بعد الفاتحة قال: (نمَيَرْكَمُ 
مُكَيّراً) لقول العبي كل »ثم آركع وكيّر «وهذا العكبير واجب لو تركه سهواً 
مدای ذا لكوع قو ركن ا كله متها أن اع اعيا 


۳ 


وهذا الركوع يسن فيه عدة أمور: 

السنّة الأولى: ذكرها بقوله: (رَافِعاً يَدَيْه) لقول ابن عمر" :كان يَرْفَعُ يدي 
حَدْوَ مَنْكِبَيْهِ دا افْتَتحَ الصَّلَاكَ وَإِدَا كير إل رُكُوع”*» وثبت عنه أن الي كله 
رفع إلى حذو منكبيه» وصفة أخرى: إلى فروع أذنيه. 

والسنّه الغانية: ذكرها بقوله: (وَيَضَعْهُمَا عَلَ رَُكُْبَتَيْ) أي: يضع يديه على 
ركبته» أي: لا يضعهما: على الفخذ -مثلاً-» أو عل الساق؛ لفعل الدبي كَل ذلك. 

والسنة الفاله قال: (مُفْرَجَت لّاصَابع) أي: مفرقة الأصابع؛ لفعله عليه 
الصلاة والسلام. ۰ 

والسنّة الرابعة قال: (مُسْتَوِياً ظَهَرُْ) أي: ليس نازلاً ولا مرتفعاً؛ لأن النبي 
له رگن ذا رگم لم مُفْخِض راس وَل يُصَوَّيْةه. 

قال: (وَيَقُولُ) أي: وجوباً »سُبْحَانَ ري العَظيم« لقول البي يِل »وأما 
الرّكُوعٌ فَعَطّمُوا فِيهِ الرّبَّد*» ولا نزلت سبح اسم رَبك الَظيم» قال: 
»آجعلوها ف الركو عر ولا يقول' :سبحان رلي العظيم وبحمده'0؛ لأن الزيادة 


09 


.(۳۹ ۰) رواه البخاري )5/) ومسلم‎ (۱٤١( 
.)٤۹۸( انظر صحيح مسلم‎ (<۲( 

Ea ١0 

O Eg 


SE ay O‏ الترادة حاف ا ا 
۲٤‏ 


و3 


وفي صحيح مسلم أن الني ٤‏ كان يقول في الركوع: »سبو ځ فُدوس» رَبّ 
الْمَلَائِحَةَ وَالرُوح«”" يعني: أنت مسبّح ردنو یت شان الي يله كان 
يقول: »خَنّعٌَ َك سَمْعِي» وَبَصَرِيه وَمُخِي» وَعَطْمِيء وَعَصَبِي «”"» وذكرٌ رابع کان 
البي 5 يقول: » سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ ريا َبحَمْدِكَ الهم عفر لي« 

قوق أن خدعوا بي الذكرة: اللجديث! السابق» #نبكائك اللفم رتنا 
َك اللَّهُمَ آغْفِرْ لي« لكن لا يُكثر منهء لقول الدبي کي »اما ال روع 
فَعَطّمُوا فيه الرَبّ عَرَّ وجل وأا السّجُودُ فَاجْتَهدُوا في الدعَاءِء فَقَمِنٌ أن مُسْتَجَاتَ 

والركوع صفة ذل وخضوع لله سبحانه» وتعظيم الرب به في حالين: 

الحالة الأولى: بالفعل» وهو الركوع. 

والحالة الشانية: بتسبيح الله ووصفه بالعظمة 'سبحان ري العظيم'. 

وكلا الحالين آمتثال لقول الي ڳل »ناما الرّكُوعٌ فَعَطَلمُوا فيه الرَبّد. 


00 E O 
.)۷۷۱( رواه مسلم‎ (٤۷( 
.)٤۸٤( ومسلم‎ )۷۹٤( رواه البخاري‎ (۱٤۸( 


.)٤۷۹( رواه مسلم‎ e 


2 ى ر ر ا E‏ د سا اه 2س راحم © مر 
م رفع وَأْسَهُ وَيَدَيِهِ قائِلا - إِمَامٌ وَمُنْمَرِدٌ -: سَمِحَ اللَّهُ لِمَنْ حمِدَة)» وَبَعْدَ 
قِيَامِهمَا: «رَيْنَا وَلكَ المد مِلْءَ السمَاءِ وَمِلءَ الازضء وَمِلْءَ ما شنت مِنْ 


6 
رعو 4 


56 مو س ٠‏ ت . ر م ع ااه م مو o‏ 
شيْءٍ بُعداء وَمَأموم في رفعه: «رَبِنَا ولك الحمدا فقط. 
2 جا و 


الا 

قال رحمه الله: (ثُمَ رفع رك وَيَدَيه) أي: المصل إذا كان راكعاء قال: (ثُمَ 
يَْقَعُرَأسَهُ) أي: وظهره أيضاً ليعتدل» لقول الدي كله: »ثم ارَْعْ حك كتيل 
قَائِمّااه". قال: (وَيَدَيهِ) أي: أيضاً يرفع يديه إذا رفع من الركوع لحديث ابن 
عمر" :گان يَرْكَعُ يَدَيْهِ حَدْوَ مَنْكِبَيِْ دا افَْمَحَ الصلاة وَإِدَا كَيرَ لوكُوعء وَإِدَا 
رقع رَأَسَهُ مِنَ لكوع رَفَعَهُمَا كَدَلِكَ صا" (قَائِلَا -إِمَامٌ وَمُْمَرِة-) أي: 
يقول حال الرفع الإمامٌ والمنفردٌ: (سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ)؛ لفعل الحبي بل ولقوله: 
5 3 ل في 0 000 

ومعنى: (سَمِعَ اله لِمَنْ حمِدَهُ)» (سَيِعَ) أي: أجاب وقَيل (اللَهُ) مَن (حِدَهُ)) 
أي: أجاب الله حَمْدَ من حمده» وليس معن (سَمِعَ) هنا هو الآستماع فقطء وإنما 
الإجابة والقبول. 


.)۷۹۳( حديث المسئ في صلاته في صحيح البخاري‎ )١٠5١( 
.)8 0) رواه البخاري )۳°( ومسلم‎ (۱ ه١(‎ 


ابيع دمن ا 
١5‏ 


> 6 سلس 


(وَبَعْدَ قِيّامِهِمَا) أي: بعد رفع الإمام والمنفرد رأسه» يزيد: »بَا وَلَكَ 
الحَمْدًاء وورد هنا أربع صيغ؛ كلها في صحيح البخاري: 

فله أن شرل را لَكَ اليد« 

والصيغة الغانية: »رَيّنَا وَلَكَ المد« 

والصيغة الخالفة: »الله ربا لْكَ الْحَمْدُ<«". 

والصيغة الرابعة: »الله و ولك الخد« أي: أنت يا رب» کل خمد 
خلقك» فأنا أحمدك فآقبل حمدي» وحمدي لك كثير امِلّْءَ السّمّاءِ) ورد في صحيح 
مسلم: »السماء«» وفي رواية لمسلم أنضاً: »السماوات«؛ ولو ال اهما أضاب 
الستة: ١مِلْءَ‏ الا وَمِلْءَ الازض) أي: ال حمدي لك کثيرء پملا الشات 
والارض. 

E N O E TT 
صحيح؛ لأن الأجسام في السماء والأرض كثيرة» واللّهُ عز وجل إيُسَبّحُ لَه مَن‎ 
في السّماواتِ والارض) فلا يبقى من حمدك شيء كثير» وإذا قلنا إن المراد: "أن‎ 
ا ف او هذا فهو صخ واک‎ 

(وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْدُ) أي: مدي يملأ أيضاً ما شئته من غير 
السا والأرض» لأن دی لك ا ري كفي وق لفظ أيضا راد هر الكتاء 
OES‏ الله لَامَانِمَ لما أَعْطِيْتَ» وَلَامُعْطِيَ 


ا ص 0ے 
لِمَا مَنَعتَ«0, 


)1( نظر صحيح البخاري (۷۲۲) وفي صحيح مسلم .)٤۷۷(‏ 
(۱٤(‏ 


06) 


نظر صحيح البخاري (4055) وقي صحيح مسلم .)٠۷١(‏ 
نظر صحيح البخاري (795) وفي صحيح مسلم (4117). 
(e)‏ نظر صحيح البخاري (0735). 


I NE E وزاك‎ Eray OY 
۷ 








وني صحيح مسلم أن رجلاً صل مع المي ال لتا َع رمن ارج قال 
»سَيِعٌَ الله ا ا وك لخدم دا كَثِيرًا طا 7 
لوا ار سول الله يل قَالَ: »مِنَ الْمْتَكلَمُ آنِمًا؟ «قال رَجُلٌ: أنَا يَا َسُولَ 
الل قال وَسُولُ الله ل قد رَأَيْتث بضع وَكَلَانين ملگ يَتكدروتهًا -أي: 
e‏ ا 59 

TS‏ ه) أي: حال الرفع» وبعد الرفع أيضاً 
على قول المصنف رحمه الله: (رَينَا وَلَكَ الحَمْدُ) يعني: لا يقول" :سمع الله لمن 
حمده" ولا يزيد عن "ربنا ولك الحمد "من الذكر السابق» وهو "مدا كثيراء مل 
السماء والأرض" لقول البي 4 -على قول المصنف- » وَإِذا قال -أي: الإمام- 
'سَيِعٌَ الله لله لِمَنْ حَمِدَه". فَقُوُوا: ربا وَلَكَ الحَمْدُ«ه". 

والراجح: أن المراد بالحديث أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن مده وإنما 
يقول "ربنا ولك الحمد" وما بعده من الذكره وكان 'الحمدٌ اللمصلي بعد الرفع من 
الركوع؛ لأنه أدى هيئة عظيمة» وهي هيئة الخضوع لله سبحانه وتعالى» فيحمدٌ 
الله حمداً كثيراً عل على أنه خضع للرب سبحانه وتعالى. 


(۱۸) في صحيح مسلم )٠٠١(‏ قال الني يه «لمد رَأَبْتْ الول عش مَلَكَا يَبْتَدِرُو كا ته يَرْفَعْهَاء وفي مسند أحمد 


)١18395(‏ وسنن أبي داود )۷۷١(‏ والنسائي )٠١57(‏ قال: «بضعة وثلاثين». 


.)٤۱١( ومسلم‎ )۷۳٤( رواه البخاري‎ E) 
۱۲۸ 


2 سق ود ا ەس 2 ا oo‏ 2 س7 و ےه 22 ره 

لم ر | ساجدا على سبعة اعضاء رجليهء ثم عل ر کبتیه ثم يديه 
22 لهس مك ا o‏ 520 کے . اش فاده 
م جَبْهَته مع نِه - ولمع حال ليس يِن أعْضَاءِ سْجووو- > و ماف عضديه 
ن جب وَبَظتة عَن فحن ويرف ركه وََُوُ:اسبْحَانَ ريإ 


افرح 

قال رحمه الله: (ثُمَ خر مکبراً سَاجِداً ڪل س سَيعذ O‏ 
الله ركن السجود» وصفته» وأركانها. 

قال: (ثُمَ يخرٌ) أي: يهوى» وحال الطوى قال: (مُكَبُراً) أي: إذا حنى ظهره 
للسجود يقول: «الله أكبر). وفي سجوده هذا يسجد على سبعة أعضاء لذلك قال: 
(سَاجِداً ڪل سبعة ET‏ ) والعضوهو: الجزء من البدن» وهذه الأعضاء فصّلها 
بقوله: 

( رَجُلَيه) يسجد على رجليه» بمعنى: أنه في حال السجود لا يرفع رجليه من 
الأرض» ولو وضع في حال السجود أطراف أصابعه على الأرض: صَمَّه والسنّة أن 
يضع باطن الأصابع على الأرض» ولو تخلّف أصبع من أصابعه -كالسبابة والوبهام 
مثلاً- صح سجوده لقِصرهما عن الأرض. 

000 نه عل زكبقنه) أي سجد أيضا غل رك ددرن ت 
جسده على الأرضء لحديث أبي هريرة أن المي 4 قال: »ولا تبركوا كما يرك 
الْجَعِيدُ«"أي: لا تقدموا اليدين على الركبتين. 

قال: (ثُمَ يَدَيْ) ولو وضع أطراف يديه على الأرض صح والأكمل أن يضع 
الباطن مع الأصابع» ولو وضع يداً واحدة فقط لم يصح سجوده. 


155 ورين واا ۷ ه. 


)۱71( رواه أبو داود (85-0) والبيهقي (5571). 


1۲۹ 


21 ةس 


قال: (ثُمَّ جَبْهَتِ) الجبهة: هي مقدم الوجه من الأعل» (مَعَ أئقة) أ حب 
أن يلتصق أعلى الأنف في الأرض» ودليل هذه الأعضاء السبعة قول الدبي كَل في 
البخاري ومسلم: ا اَن ڪل سبح عطي «*» ولمسلم: »ا َيه 
واا نف«”» فأصبحت الأعضاء ثمانية» لكن دخل الأنف في الجبهة فأصبحت 

وإذا كان المصلي لا يستطيع أن يصلّ في سجوده إلى الأرض فلا يلزم منه أن 
يضع يديه بينه وبين الأرض» كما قد يفعله بعض الناس إذا كانت يداه لا تصل 
إلى الأرض. 

ثم قال: (وَلَوْ مَعَ حَائِلٍ لَيْسَ مِنْ أَعْضَاءِ سجُوڍو) يعنى: يجب أن تڪون 
هذه الأعضاء مباشرة للأرض؛ فإذا كانت هذه الأعضاء بينها وبين الأرض حائل 
ففيه تفصيل عل أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: إذا كان الحائل بينك وبين التراب منفصل عنك مثل: السّجّاد 
فهذا لا بأس به» وقد صل الهبي ک# على حصير بينه وبين التراب”» لكن لا 
يخص عضواً من أعضاءه السبعة بالسجود على التراب دون غيره مثل: الجبهة 


۳ رواه البخاري (۸۱۲) ومسلم .)٤۹۰(‏ 
)11۳( انظر صحيح مسلم (450). 


.)5١19( وصحيح مسلم‎ (rrr) ET 
١ 


والقسم الغاني: إذا كان هذا الحائل متّصلاً بللمصلي -مثل: عمامته أو غترته 
ونحوذلك- مثل: أن يضع غترته بينه وبين الأرض أ والشكات فيذا بك لأنة 
لم يثبت أن الحبي بل فعل ذلك» إلا إذا كان لعذر مثل: حرارة الأرض أو الغبار 
الكثير ونحو ذلك» لقول الحسن رحمه الله" :كان القوم -أي: الصحابة- يسجدون 
على كور العمامة والقلوذسوه» يتقون بها حر الشمس ." 

القسم الفالث: إذا كان أحد الأعضاء السبعة بينه وبين الأرض عضو آخر 
من تلك الأعضاء السبعة مثل: أن يضع يده اليمنى حال السجود على اليسرى» 
أو يضع قدمه على قدمه الأخرى» هذا لا يصح سجوده» ولذلك قال المصنف: (وَلَوْ 
مَعَ حَائْلِ) أي: يصح السجود على تلك الأعضاء السبعة إذا كان هناك حائل 
يفص ا a‏ ليك ) E‏ احقاء E‏ 
کان من أعضاء سجوده لا يصح السجود. 

ثم لما ذكر أركانَ السجود» شرع بعد ذلك في مستحباته» فقال: (وَيُجَافي) أي 
يباعد (عَضُدَيْهِ) العضد: ما بين المرفق إلى الإبط )عَنْ جَنْبَيه) أي: جاني 
البطن» لما ثبت في صفة سجود النبي 4 كان يجاني عضديه عن جنبيها”» وفي 
صحيح مسلم قالت ميمونة 2 الله عنها»" :کان التو صل الله م ل 
إذا ع ا 0 مر بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَتُ«””» وكان الي ل إذا سجد 
وك افيه وا 0 المفارقة؛ إلا إذا كان هناك مص بجانبك فلا 
لعلا تشق عليه وكان فعل الي ب هذا وهو إمام أو منفرد. 


(175) انظر سنن أبي داود )0 66 


Oe 


(0) انظر صحيح البخاري (5515؟) من حديث أبن بحينة رضي الله عنه. 


1۲۱ 


قال: (وَبَظْنَهُ عَنْ فَخِذَيْه) أي: يباعد بطنه عن فخذه فلا عله 
ملتصقان» وإنما سجوداً لا تكلف فيه أي: لا يطيل رأسه في الأمام. 

قال: (وَيُفَوَقُ رُكُبَتَيْه) أي: حال السجود يباعد ركبته اليمنى عن اليسرى. 

وفي هذه الصفة العظيمة التي هي اذل حال للإفسان فيها مع ربه» إذا سجد 
المسلم يبكي الشيطان ويقول: ايا وَيْلٍ أَمِرَ ابْنُ آدَمَ َالسّجُودٍ فَسَجَدَ قَلَهُ ا مجه 
شر 0 قى التَارُ» وإذا سجد المسلم خالصاً للهء قال البي 


- 
ع 
ی ی کے چ 


يَلهُ: »مِنْ سَجَد لِلَّهِ سَجْدَةَ ر رَفَعَهُ اللّهُ بها در ج« 

وها قبل اة 0 بعده كله من أجل ركن السجود» أن يُعمّر الإنسان 
وجهه في التراب للّه. 

وفي هذه الحال يقُولُ: «سَبْحَانَ ري إلاغلَا أي: أنرّهك يا رب» وجبهتي في 
الأرضء وأنا الأدنى وأنت الأعل. 

وهذا هو كمال الل دلّه سبحانه وتعالى» وهو المقصد من إقامة الصلاة: 
القلب يخضع؛ والجوارح تذل جاتر تیال 


.)8١( رواه مسلم‎ A) 


)۱7۹( رواه أحمد (47 4 ۲۲) والترمذي (۳۸۸) والنسائي (۱۱۳۹) وآبن ماجه .)١57(‏ 
۳۲ 


ى هجاو م 


ثم يرع مكبر وجل مُفْتَرشاً يراه نَاصِباً يْمْنَاه وَيَقُولُ. «رَب اغفر 
ل وَمَسجَد الَّانِيَةٌ كَالأول. 


٥‏ و 


نُمَ يرقم مُكَبّرة اهضاً َل صُدُورِ قَدَمَيْ مُغْتّمِداً عل رَكُبَتَيْهِ | ن سهل. 
وَيُضَيٍّ التَانِيَةَ كَذَلِكَه مَاعَدَا الَحْرِيمَة وَالِآسْتفْتَاحَء وَالتَعَود وَتَجْدِيدُ 


القدخ: 

قال رحمه اللّه: ( م رفع مُكبّراً) أي: بعد ان و اليد ة الأولى (يَرْفَعْ) 
ی اة ود وط ظهره (مُكبُراً) أي: حال الرفع قائلاً: "الله أكبر" (وَ با ا يخْلِس) أي: 
ويجلس هذه الجلسة» وهي التي بين السجدتين» وهي ركن من كان الصلاة 
ا :ثم آَسْجدْ جد حه حَقّ تَظمَيْنّ سَاجِدًَاء ثُمَ ارف حت تَظمَيْنَ جَالِسَا « 

وهيئته في الجلسة بين السجدتين قال: (مُفْتَرِشاً يُسْرَاهُ) أي: يجعل رجله 
السرف فراش لفعدته (تاضباً تمتا أى: ا 
عن عائشة رضي الله عنها" :أن العي ٤ي‏ گان يفرش ِجْلَّهُ الْيُسْرَى ر 
ِجْلَهُ اليتق "”» (يَقُولُ) أي: في الجلسة بين السجدتين: »رب ا وهذا 
من واجبات الصلاة؛ لما في سنن النساثى أن الي ب كان يقول في الجلسة بين 
السجدتين: »رب أَغْفِر ید" 


.)۳۹۷( انظر صحيح البخاري (11) ومسلم‎ )١7:( 
.)۸۲۸( انظر صحيح مسلم (454) ورواه البخاري لكن في حديث أبو يد الساعدي‎ ١ 


.)١١45( انظر سنن النسائي‎ (YY) 


وعند الترمذي أن النبي بل كان يقول في الجلسة بين السجدتين: »الله 
اغفِز ليه وَارَْمْنِيء وَاجْبْرْنِء وَاهْدِء وَارْرُفْي«" لكن الحديث فيه ضعف› 
وهو موطن من مواطن الدعاء فله أن يدعو بما سبق ولا بأس إن زاد في الدعاء. 

الد( اكان 6لأول) ع رسجة المحدة القانية “السعدة 
الأولى» من التكبير حال الهُوي» والتسبيح» وهيئة السجود - بأن يجافي عضديه 
عن جنبيه» وبطنه عن فخذيه -» وكذلك كالسجدة الأولى في الدعاء. 

والسجود هو الركن الوحيد في الصلاة الذي يتكرر مرتين؛ لأنه هو المقصود 
من الصلاة» وهو كمال الذل لله سبحانه وتعالى. 

قال: (ثُمَّ يَرْقَعْ ُكيّرا) أي: ينهض للركعة الثانية» وصفة قيامه للركعة 
الغانية قال: (نَاهِضاً عَلَّ صُدُورِ قَدَمَيْه) صدر القدم: ما كان متقدماً منها من 
باطنهاء أي: من أسفلها ما هو عند الأصابع )مُعْتيداً عل رُكْبَتَيْه) أي: لا يكئ 
بيديه على الأرض وإنما على ركبتيه )إِنْ سَهلَ) أي: آعتماده على ركبتيه» وحديث 
الآعتماد على اليدين الذي يعرف بحديث العجن" حديث ضعيف» فلو نهض 
عل Es‏ يديه الأمرفي ذلك واسعٌ تخس استطاعفه: 

ولم يذكر المصنف رحمه الله هنا جلسة الآستراحة» وهي كالجلسة بين 
الجن > كا اید کا شير و ذكر ا ت أن الي كله 
كان ينهض من سجوده إلى الركعة من غير جلوس» وثبت عنه أيضاً أن البي كل 
کان يجلسها 


(VY)‏ انظر سنن الترمذي (854؟). 
۶ زف سے ارط الظياق ا 


)۱۷°( انظر صحيح البخاري .)۸٠۲(‏ 
۳٤‏ 


وجمع شيخ الإسلام رحمه الله بين الحديثين: بأن جلوس المبي يل كان في 
آخر حياته» لما مَل عليه الصلاة والسلام» فهي جلسة آستراحة يسيرة؛ ليتنشط 
على القيام. 

وبهذا القيام يكون قد آنتهى من الركعة الأولى» لذلك قال: (وَيُصَنٌ الَانِيَة 
كَذَلِكَ) أي: يصل الركعة الخانية كالركعة الأولى. ۰ 

والركعة الأولى والخانية فيها إحدى عشرة تكبيرةء نما يدل على أن المقصود 
من الصلاة هو الذل للّهء فهو الأكبر من المصل ومن غيره؛ وفي الرباعية اثنتان 
وعشرون یرد 

قال: (وَيْصَنٌّ الثَانِيَة كَذَلِكَء مَا عَدَا) أي: أربعة أمورء أي: كالركعة الفانية 
في صفتهاء وهيئتهاء وأقوالها كالأولى» سوى أربعة أمور: 

الأمرالأول: قال: (مَا عَدَا القَحْرِيمَةَ) أي: ما عدا تكبيرة الإحرام؛ فإذا 
قام للآنتقال لا يكبر تكبيرة الإحرام أخرى» لما ثبت أن الي ب إذا قام يقرأ 
وكين لله .رمت الان 

الأمر الغاني: قال: (وَالِآَسْتِمْتَاحَ) أي: كذلك لا يقرأ الِآسْتِفْتَاحَ في الركعة 
الغانية» وكذلك أيضاً لا يقرؤها في الركعة الغالغة في العلاثية» أو الرابعة في 
الرباعية. 

والأمر الغالث: (وَالتَعَوَد) أي: كذلك لا يقرأ الآستعاذة في الركعة الخانية 
قبل الفاتحة والبسملة» وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يتعوّذ. 

ودليل ما ذهب إليه المصنف رحه اللّه: أن الي بل كان إذا قام يستفتح 
قراءته بالحمد لله رب العالمين» ودليل شيخ الإسلام رحمه اللّه: عموم قوله 
سبحانه: «قَإذا َرَت القّرآنَ فَاسِتَعِذ بالزَّو» [النحل: ۹۸]ء ومراد الحديث 
الأول: أنه لا يكبّر تكبيرة الإحرام ولا يستفتح. 


والأمر الرابع التي تختلف فيه الركعة الغانية عن الأولى: قال: (وَتَجْدِيدٌ 
الثيّة) أي: إذا بدأ فى الركعة العانية لا يبدأ بنية جديدة للصلاة وإننا تكفية 
النية الأولى عند تكبيرة الإحرام» وأما آستمرار النية في الصلاة وآستشعارها 

وهناك أمر خامس لم يذكره المصنف مما تفارق فيه الركعة الغانية الأولى؛ 
أن الخانية تكون أقصر في القراءة من الأولى. 
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ثُمَ خلس مُفترشا وَيَدَاهُ ۴ فخدَيه يَفْيِضُ خِنْصِرَ اليُمَى وَبِنْصِرَهَا ولق 
إِبْهَامَهَا مَعَ الؤسىء وَيْشِيرُ يسَبَّاحَتِهَا في تَنَهِدِِ وَيَبْسْظ اليُسْرَىء وَيَقُولُ. 
التَحِيّاتُ لَه وَالصّلَوَاتُ وَالطَيبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ ايها التي وَرَحْمَةُ الله 


0 السَلَامُ عَلَيَْا وَعَلَ غاد الله ه الصالحينَء اسهد إلا! هَ إل الله شي أن 


- 


ندا عند و وات هذا التقيد الارز 

ا 

قال رحمه الله: (ثُمَّ يَخْلِسُ مُفْتَرشا) أي: ثم بعد رفع رأسه من السجدة 
الغانية في الركعة الشانية يجلس مفترشاً 

يذكر هنا رحمه الله صفة الجلوس للتَسَهّد الأول في الغلاثية والرباعية؛ 
وهذه الصفة تنقسم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: صفة رجليه في التَشَّهُد. 

والقسم الغاني: صفة كفيه. 

والقسم الشالث: صفة أصابعه. 

والقسم الرابع: صفة قوله. 

قال رحمه الله عن الصفة الأولى: (ثمَ خلس مُفترشاً) أي: ثم يجلس 
كالجلسة التي بين السجدتين (مُفترش) أي: رجله السرف» ريصب ضا 
ليمنى؛ كما في الصحيح" :كان البي كل يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْمُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ 

وأشار إلى القسم الغاني: وهو صفة يديه › قال: (وَيَدَاهُ عَلَ فَخِدَيِه) أي: 
ليست على الأرضء ولا على صدره» وإنما على فخذيه. 


7 سبق تخريجه ص ٠١7‏ . 
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والصفة الغالفة: وهي صفة أصابعه» فقال عن صفة أصابع اليد اليمنى» قال: 
(يَقَبِضُ خِنْصِرَ اليُمّق) وهو الأصبع الصغير فيها (وَينْصِرَهَا) وهو الذي الأصبع 
يلية شا ولق إبهامَها م الوسطى) أي: يجعل طرف الوبهام مع طرف 
الأصبع الوسطى كالحلقة دأ دائرة- (وَبْشير ايها أي: : السّبّابة بة اليمنى في 
تَسَهُدِه) أ : عند كلمة الشهادتين» فإذا قال:" أَسْهَدُ 
ثم خفضه» ا أ I e‏ 

وهذه إحدى صفات الرفع؛ وا الي ي كان إذا أراد أن يدعو يرفع 
اة نضا ورد أنه غك ا أنه ل ع كيا. والجمع بينها: أنه رك 
السبابة» لكن ليس دائماً. وقوله 'ولا يحركها 'أي: لا يجعلها متحرّكة من أول 
الشَقيد الل آخره. 

ثم يبقى متى يحرّكها هل عند الدعاء أم عند التَشَهُد؟ 

أرجح القولين أنه عند التَّشَّهُدء كما قال المصنف» وإليه ذهب الشيخ ابن 
باز رحمه اللّهء ومن أشار عند الدعاء فلا بأس في ذلك فالأمر بالآجتهاد» فمن 
أصاب له أجران ومن أخطأ فله أجرء والأمر واسع. 

ولا فرغ من ذكر صفة أصابع اليد اليمنى» ذكر صفة أصابع اليد اليسرى 
فقال: (وَيَبْسْط اليُسْرَى) أي: يجعل أصابع اليسرى مفتوحة وعلى فخذه اليسرى» 
هذه الصفة التي ذكرها المصنف في أصابع اليد اليمنى واليسرى 

وورد أيضاً صفة أخرى لأصابع اليد اليمنى: وهو أنه يقبض الخنصر 
والبنصر ووسط الأصابع أيضاً ويجعل الإبهام فوقهاء وتتكون والسبابة 
لوحدها"» 
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وورد صفة أخرى لليد اليسرى: أنه يلقمها على فخذه -يعني: على ركبته-» 
يعني له أن يضعها على الفخذء وله أن يضعها على الركبة اليسرى» فيما بخص اليد 
المتترى. 

ثم ذكر بعد ذلك القسم الرابع - وهو الصفة القولية للتّمَّهّد -» وهويشتمل 
على أربع جمل: 

أ الأول هاا لا له ييح اة و هان 

والجملة الغانية: السلام على المي بل 

والجملة الشالعة : سلام المصلي على نفسه وعلى الصالحين. 

والجملة الرابعة: إعلان الشهادة بالوحدانية للّه؛ والشهادة برسالة الي 4ل 

وتفصيلها كما قال رحمه اللّه: 

أما الجملة الأولى فهي: (التََحِيَّاتٌ لنَّهِ) الألف واللام للآختصاص والملك 
يعني: التحيات الكاملة خاصة لله وهي ملك له سبحانه وتعالى» والمراد بالعحية 
هي التعظيم -أي: تُحِيّ ربّكء وتقول له سبحانه وتعالى' :جميع التحيات من الذلّ 
وا خضو ع والسجود هي لك» وأنا ألقيها لك يا ربّ» وأفعلها'-» وقوله: (وَالصَلَوَاتُ) 
أي: الصلوات المفروضة أو النافلة لا نصرفها إلا لك» ومنها ما أصليه الآن في 
هذا الَّمَهُّد (وَالطَيبَاتُ) أي: الأعمال والأقوال الطيبة هي لك» ومنها ما أقوله 
وما أفعله في صلاتي هذه. 

وفقول :هذه الا راتت عل صف الل ر ر دت جا ومرن عن 
يسراك» وهي من صفات الععظيم. 
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والجملة الغانية: وهي السلام على الحبي يله فتقول: (السَّلَامُ عَلَيْكَ أيه 
الَّهنّ) السلام» يعني: يا رب سلّم النبي بل من كل آفة أو مكروه؛ وإذا قيل أن 
لني يله مات الآنء كيف يُسَلَّم؟ 

نقول: في الآخره كربات وشدائد ندعوا الله أن يُسَلَّم نبينا محمد لل منهاء 
وقوله: (أَيهَا النّيُ) هذا خطاب للحاضر وإن كان الي ئل غائباً عنلك لكن 
لن اسحا له في القلب ومحبتك له كأنه أمامك عليه الصلاة والسلام؛ 
(أَيّهّ الكّئ) أي: انبا بالدبوة والمرسّل بالرسالة (وَرَحْمَةُ للّو) يعني: يا ربّ» أنزل 
ع رة من رحماتك» وقوله: (وَيَرْكَانَهُ) البركة هي: الخير الكثير الغابت النافع؛ 
يعني: أنزل على الي بي بركات من عندك والني بي الآن ميت» ومن الدعاء 
له بالبركة: كثرة أتباعه؛ لأنّ كلما كثر أتباعه زاد أجره عليه الصلاة والسلام؛ 
وكذا بارك له فيما يحصل في أرض المحشر من أعمال تنفع أمته وعموم المسلمين. 

وأما الجملة الخالشة: وهو أنك تسلم على نفسك ومن حولك» مع الصالحين» 
فتقول: (السََّامُ حَلَينَا) أي: يا رب أنزل علينا کل سلام وأمان» وسلَّمنا من كل 
آفة ومكروه وشرء( عَلَيْنَا) نحن المصلين والإمام والمأمومين» وإذا كان المصلي 
وحده فمراد (السَّلَامُ عَلَيْنَا) يعني: عل أنا وحديء (وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّالِينَ) 
أي: على كل عبدٍ صالح في السماء والأرض» من الملائكة وصالحي البشر 
وصالحي الجن؛ لذلك لولم يأتك من فوائد الصلاح والعمسّك بالدين إلا أن كل 
مصلٍ يدعوا لك لكفى بذلك فائدةٌ وشرفاً. 


ثم بعد هذه الجمل الغلاث التي فيها ذُلَ لله نَحَيّهه وقسلّم على نبيك» وعل 
نفسك» تُظهر لربك عبادة عظيمة وهي: الشهادة له بالوحدانية » فتقول: (أَشْهَدُ 


إلا إل إلا اللَّهُ) أي: أنفي عما سواك الألوهية» وأنها لا تصح لأحد سواك ولا 
أثبتها إلا لك» وتعلن أيضاً أن الي يله عبد ورسول (وَأَشْهَدُ أن تُحَمّداً عَبده 


وَرَسُولَهُ). 

وهاتان الكلمتان هما مفتاح الجنة؛ الشهادة الأولى دُشير للإخلاص لله 
سبحانه وتعالى» والشهادة العانية تُشير إلى متابعة الي كك وهما - أي: 
الإخلاص والمتابعة - ركنا العبادة. 

ثم قال رحمه الله: (هَذَا التَّمَهُدُ الَاوّلْ) أي: في الصلاة الغلاثية كالمغرب» أو 
الرباعية من الظهر والعشاء والعصرء وهو واجب كما سيأتي بإذن الله في 
الو اسيناف 


E2 


ERE‏ م 
نك بيد عجِيدٌ وارك عل محمد وَعَلَ آل مي كُمَا بَاركْتَ عل آل إِيْرَاهِيم 
ِنْكَ حمِيدٌ تجِيدًا 


وَيَسْتَعِيذٌ مِنْ عَدَاب جَهَنَم وعَدَابٍ القَبِْ وَفِثْنةِ المَحْيّا وَالمَمَاتِء وَفِثْئَةِ 
المَسيح الدَّجَالِ وَيَدْعْويِمَا وَرَد 

م يُمَلَمْ عَنْ يَمِينِه: «السََّامُ عَلَيِكُمْ وَرَحْمَةُ اللّداه وَعَنْ يَسَارِه كَذَلِكَ. 

افوخ : 

قال رحمه الله: (ثُمَّ يَقُولُ) أي: ثم يقول في التَشَهّد الأخير إضافة إلى قوله: 
(التَحِيَّاتُ للَّهِ...) إلى آخره؛ يقول: (اللَّهُّمّ صل عَلَّ تُحَمّد...) وذلك لأن الصحابة 
رضي الله عنهم سألوا الي 4 فقالوا له" :يا رَسُولَ الله قَدْ عَلِمْنَا يف نْسَلَم 
عَلَيْكَ؛ فَكَيَْ ص عَلَيْكَ؟ قال " :فَقُولُوا: الله ص ڪل د ا 

وقوله رحمه اللّه: ثم يَقُولُ: «اللَهُم ص 6 ) أي: الهم آثن عل 
نبينا محمد بي عندك في الملأ» يعني: يا رب آمدح نبيك بي في السماء؛ لذلك 
قال عليه الصلاة والسلام: »مَنْ صل َل وَاحِدَةَ صل الله عَلَيْهِ عَشْرا«" يعني 
إذا قلت "الهم صل عل مُحَمَدٍ "يعني: يا رب آثن وآمدح محمداً عندك: تُنْدَح في 
لملا الأعلى عشر مرات )وَعَلَ آل مُحمّدِ) آل محمد هم: قرابة البي ل من هم 
على الإيمان» وقيل: أيضاً أتباعه وإن لم يكونوا من قراباته» وعليه فكل مؤمن 
فهو من آل الي ل 


)۱۷۸( رواه البخاري (/5751) ومسلم .)5١05(‏ 


لكا رواه مسلم .)٤۰۸(‏ 
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(كُمَا صَلَيتَ كَل آل إِبرَاهِيمَ) أي: كما أثنيت على إبراهيم عندك في السماء 
آنْنِ على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؛ وفي رواية أيضا: »كما صَلَيّتَ عَلّ 
إِيْرَاهِيمَ «فالمراد: أن جميع ثناءك على إبراهيم ومن بعده من الرسل ومن أتباعه 
آجعل ثناء البي يإ عندك كثناء أولائك مجتمعين. 

(إنّكَ حَمِيدٌ) أي: محمود بكمال الصفات -سبحانه وتعالى-» (تَجِيدٌ) أي: 
الواسع في كل شيء» ومنه: كمال الشرف» والكرم» والسَُؤْدَدُ ونحو ذلك. 

(وَيَارِكْ عَلَ مُحَمّدِ) البَركةُ هي: الخير الكثير الغابت الدائم» ومنه البِرْكةِء أي: 
بركة الماء» وهي التي يجتمع فيها الماء الدائم. والدعاء بالبركة للنبي ل في حياته 
بنشر دعوته» وبقاءهاء ودوامهاء وکل خير يعمله الي يي وبعد وفاته البرَكَةُ في 
سه وک عه و و دان 

(كُمَا بَاركْتَ عَلَّ آل إِبْراهِیم) كما قال سبحانه عن إبراهيم: رمت الله 
وَبَركانُهُ عَلَيكُم أهلّ التي تِ» ]هود: ۷۳[ء فبيت إبراهيم قال ابن كثير رحمه الله : 
"لا يُعلم بيت في الأرض أكثر بركة من بيت إبراهيم عليه السلام'”؛ فكل نبي من 
بيته كما قال سبحانه :في ذُرٌيِتَهِ التبُوَةَ وَالكتابَ 4 ] العنكبوت: 57[؛ وکل كتاب 
لم ينزل إلا على أحد ذريته فقط. 

وهذا من الول إيفظاء الله سيحاتة لخاد أ بارت كنا أعظيت فلاناً 
فأعطني؛ كقولك: الله يا ولي الصالحين تَوَلّني. 

وني رواية: «گمَا بَارَكتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ) أي: كل بركة جعلتها في إبراهيم؛ وفي 
ذريته» وفي آله» آجعل مثلها في محمد وآله (إِنَّكَ حِيدٌ عَجِيدٌ) 


YEY 


قال: (وَيسْتَِيد مِنْ عَذَاب ب جهتم) لقول الي تَلِ: »إا شه مهد أَحَدُكُمْ 
َلْيَسْتَعِدْ بالله مِنْ ازع يَقُولُ: الله إن اغود بكَ مِنْ عَدَابٍ جَهَتَمه وَمِنْ عَدَاب 
الْقَبِْ وَمِنْ فة الْمَحْا وَالْمَمَاتِء وَمِنْ شر فة الْمَسيح الال «رواه مسله*» 
)وَيَسْتَعِيدُ مِنْ عَذَابٍ جَهَّم) -والعياذ بالله - جهنم: إسم من أسماء النار ومن 
عَذَابٍ القَبْر) فيه دلالة على أن الميت يُعَذَّب في قبره» وضد ذلك: قد يُنكّم أيضاً 
الإنسان فيه» وهو منزلة بين الدنيا والآخرة -أي: عذاب القبر-» ومن إفِتَنَةٍ 
المَحْيًا) أي: أعذني يا رب من كل فتنة في الحياة» )وَالمَمَاتِ) يعني: يا رب أعذني 
من كل فتنة بعد موقي ويدخل فيها فتنه القبرء كما قال البي #للة: »وأُوحي إل 
نكن تُفْتنُونَ في الشُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فة الدَّجًالٍ«“» ويدخل فيها أيضاً الفتن 
والكروب التي في المحشره ومن )فة المَسِيح الدّجَّالِ) فتنته تدخل أيضاً في فتنة 
المحياء ولكن أفرد بالذكر لعظم فتنته» ومن إفِثْنَةٍ المَسيج) سي مسيحاً 
لسرعته في الأرض فيطوف في الأرض أربعين يوما )الدَّجَّالِ) أ ي: البالغ في 
الكذب وفتنته أنه إنسان عظيم الخلق -يعني: طويل عريض- كما قال تميم 
الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم: »أَعْظمٌ إِذْمَانٍ رَأَيَْاهُ َك لما“ فهو 
طويل عريض» ويقول للسماء أمطريه وللأرض الخَرِبَةِ آخرجي كنورّكِ» ويقول 
للناس: أنا رب العالمين» فيتبعه الكافر - والعياذ باللّه و أنه هو 
رب العالمين» وهي فتنة عظيمة قال الحبي 5: : »ما بعت د ني إلا A‏ 
الكَدَّابَ«د". 


)۱۸۰( انظر صحيح مسلم (588). 
)۱۸۱( رواه البخاري (۷۲۸۷) ومسلم .)٠٠٥(‏ 
Ee eg ET‏ 


۳ رواه البخاري (۷۱۳۱) ومسلم (۲۹۳۳). 


ثم قال: (وَيَدْعُويِمَا وَرَدّ) يعني: آستحباباً يدعو بعد هذا الدعاء لقول البي 
يكه: »ثم ليَتَخَيّرْ بَعْدُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ«"*» فهو من مواطن إجابة الدعاء في 
الصلاة -كالركوع؛ والسجود» ومنه ما قبل السلام-. 


رضي الله عنهم يرون بياض خدّه عليه الصلاة والسلام» ويقول حال الإلتفات: 
(السَّلَامُ عَلِيِكُمْ وَرَحْمَةُ الله وهذا أمر تعبديء يقوله الإنسان ولو لم يكن 
حوله أحدء فقد يكون سلامه للملائكة:؛ أو للجن؛ وإذا كان مع جماعة قد 
يكون سلامه للحاضرين» والعلم عند الله. 

قال: (وَعَنْ ساره كَذَّلِكَ) أي: يلتفت ويقول أيضا: (السَّلَامُ عَلَيِكُمْ 
وَرَحْمَةُ اللّو(. 

وبهذا تنقضي الصلاة لقول الي ئك »ريما الكَكْبين وَتَْلِيلَُا 
التَْلِيهُ«"”يعني: كل ما هو حرّم ما هو في الصلاة -كالكلام والأكل- يكون 
حلالا بالسلام. 

وبهذه الصفة التي ذكرها المصنف مما يدخل في قول الي يله: »صَلُوا كما 
روني اصن« مع الإخلاص» بإذن الله تكون صلاة العبد مقبولة عند 
الله. وهي -أي: الصلاة- أجل عبادة بدنيه» لذلك على المسلم أن يكون ملازماً 
للصلوات» سواء كانت المفروضة أو التطوعات كسنن الرواتب» أو النوافل 
المطلقية أو الوقن 


٣ س‎ 


ت 
TT‏ اة أ وس الى ےا ود 
وَِنْ كانَ في ثلاثِيةٍ أو رُبَاعِيةِ: هص مكبر 
ا 
ت 
بى بية د 5 
اوا ت 


بَعْدَ التَمَهْدٍ الارّلِ وَضَنَّ ما 


م خلس في ههه الاخير مُتَوَرٌك. 

اماه مله لَحِنْ تَصُمٌ تَفْسَهه وَتَّسْدُلُِجْلَيْها في جَانِبٍ يَمِينها. 

لقا خ: 

قال رحمه الله: (وَإِنْ گان في ثُلَائِيّة أو رُبَاعِيِّ: نَهَص مُكَبّرا بَعْدَ التَشَهد 
الاوًل(...» لما ذكر المصنف رحمه الله صفة الصلاة وصفها مفضّلة في ركعتين» 
فلما ذكر الكَسَهّد الأول ب)التَّحِيَّاتُ ثم الصلاة على النبي كلك قال: (ثُمَ مُسَلَّمُ). 

ثم بعد ذلك شرع في ذكر ما إذا كانت الصلاة غير ثُنائية فقال: (وَإِنْ كان 
في ثُلائِيّة) كالمغرب )أو رُبَاعِيّة) كالعصر والعشاء قال: (نهَضَ مُكَبّرً) يعني: أنّ 
تكبيرات الإنتقال تكون بين ركنين» ومفهوم كلامه أيضاً أنه لا يرفع يديه 
خلافاً للجمهور» وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي 
يل رفع يديه إذا نهض من التّشَّهّد الأول 

قال: (وَصَنَّ مَا بَقِي) سواءً كانت ركعة أو ركعتينء )كَالثَانِيّة) ولم يقل 
كالأولى؛ لأن الأولى فيها: تكبيرة الإحرام؛ وفيها آستفتاح وآستعاذة» وبسملة؛ 
لذلك قال: (كَالثَانِيَةِ الْحَمْدِ فَمَظ) أي: شرع بلفظ <الحَمدُ يله رب العالمَينَ 4 
]الفاتحة: ؟[؛ من غير ما تقدم -على قول المصنف رحمه اللّه- من: الآستفتاح وهذا 
بالإجماع؛ وكذا تكبيرة الإحرام بالإجماع . 


(۷) سبق تخريجه ص 44 . 
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وأما الاستعاذة والبسملة فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستعيذ ويُبَسْمِل؛ 
لأن قراءة الفاتحة مستقلّة عن الركعة الأولى. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام؛ 
وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أنه: لا يستعيذ ولا يبمسل» لأنه قد آكتفى 
بالبسملة والآستعاذة في الركعة الأولى. 

والأمر واسع؛ فإن استعاذ فله ذلك» لقوله سبحانه: «فإذا قرات القُرآنَ 
فاستعذ باللّه) ]النحل: 4118 وإن لم يستعذ فله ذلك؛ لأنه ذكر متواصل في 
الصلاة بعد الفاتحة, وله كين ذلك. 

ثم بعد ذلك شرع في ذكر صفة الجلوس للتَشَهّد الآخير الذي يَعْقُبُةُ سلام 
- وهذا هو ضابط اسهد الأخير-» فقال: (ثُمَّ خلس في تَشَهُدِهِ الاخير مُتَوَركا) 

ذكر المصنف رحمه الله صفة واحدة» وهي التى ذكرها بقوله: (مُتَوَر كا 
وَالوّرُْكُ هو ما كان أعلى من الفخذ -كالكتف للعَصد-» وصفة هذه الجلسة: أن 
يفك عله ابم ول مرا حم يانه ا ی ها عل اتن 
الأرض. 

والضفة الغانية: أن:تكون رجله اللفى واليسرى هقترشيا جهة اليبين. 

والصفة الغالفة: أن يفرش رجله اليمق -ومعى فرش رجلة البمى: أن 
يجعل ظاهرها إلى الأرض-» ويُدخل رجله اليسرى بين فَخِذ وساق الرجل اليمى 
- كما في الصحيح -. 

ولما ذكر صفة الصلاة سواء كانت رواخ ورک انا و را 
ذكر بعد ذلك بأن ما كر هو صفة لصلاة الرجال» وفصّل في كيفية صفة النساء 
فقال: (وَالمَرأةً) أي: في صفة الصلاة المذكورة» )مثلة) أي: مثل الرجل في 
الصفات السابقة» (لحن) يستثى أمران: 


1۷ 


د ع ثر به اس 


2 الأول: (نَضُمَ نَفْسَهَا) أي: في الركوع والسجودء في 
الركوع: أن تجعل يديها حال الركوع ملامِسَةً لبطنهاء وفي السجود: تَصُمٌ 
بحيث يُلاصق بطنها تَخِدّهاء ولا تجافي عن جنبيها. 

والأمر الغاني: في الجلسة للتَشَهُدء سواءً كانت التَشَّهّد الأول أو الغافي» قال: 
(وََسْدُلُ رِجْلَيْهَا) أي: تَفْرْشُ رجليها بِ)جَانِبٍ يَمِينِهًا) متجهة إلى اليمين. 

وإلى هنا يكون آنتهت صفة الصلاة» ولم يذكر المصنف رحمه الله ماذا 
يفعل الإمام أو المأموم من الذكرء أو من صفة الجلوس بعد الصلاة. 

أما صفة الجلوس بعد الصلاة فيّسَنٌ للإمام أن يجلس مقدار قوله: »الله 
ئت السَّلامُ ومِنْكَ السلا E‏ یا 5ا الحَلَالٍ والإ كرام« كما قالت عائشة 
رضي الله عنها””؛ ثم يلتفت إلى المأمومين» أي: لا يطيل المكث بعد سلامه. 

DC‏ ار في جلسته» أو 
في القيام» ونحو ذلك فله ذلك لأنقضاء الصلاة. 

وأما الذكر فوردت عدة أذكار: 

الآستغفار ثلاث حديث ثوبان.* 

ويقول: »اللَّهُّمّ ئت السلا ومِئْكَ السلا كَبَايَكْتَ يَا دا الجَلالٍ 
وال كرام لما في الصحيح””. 


114 رم مي ا E‏ 
E (۱۸۹)‏ 
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ويقول أيضاً: »لا إل إلا الله رَد هلا شَريك لَك له المُلْكُ وَلَهُ ا لحد وَهُوَ 
u‏ إلا باللّه. لا إل إلا الگ وَلَا تَعْبْدُ إلا ياه له 
لتَعْمَةُ وَلَهُ المَضْلْء وله القتاءُ الحَسَنْ. لا لَه إلا اله ُخِْضِنَ لَهُ الدينَ وَلَوْ گر 
0 ون<". 
وفي صحيح مسلم کان الي کي يقول مغك انقوياء الصلاة: »رب تي 
6ك يوم تَبِعَتْ تَبَعَتُ عِبَادَكَ«0". 
وأما التسبيح فورد فيه أربع صفات فيه: 
العلفة ارال ان OE‏ روك 
أ كبر أربعاً وثلاثين””. 
CS CS ED DE EA‏ 
وَالنهُ كبر ثلاثاً وثلاثين» ويخعمها بالمئة ب »ل إ4 إلا الله وَمْدَهُ لا شريك لَه له 
المُلْكَ َه ا وهو عل 13 نََيْءٍ قَدِيرٌه وهذه في الصحيح”"”. 
والصفة العالفة: مُسَبّحْ عشراً ويقول: الحَمْدُ يله عشراً ويقول: الله كبر 
عشراء وهذه عند أحمد والترمذي بإسناد صحيح””. 
رال الرايفة فى الس وع الترمدى أيضا يقول :سان الله خمسا 


70 
سس 


و 


َو 


عقر و د له خا ورن و إلا هُ خمساً وعشرین» الله اکر 


(۹) رواه البخاري (۷۲۹۲) ومسلم )٥۹٤(‏ من حديث أبن الزبير. 
۳ انظر صحيح مسلم (۷۰۹). 
2١15‏ انظر صحيح مسلم (095). 
(۱۹٤(‏ عمف ا 


(155) نظر مسند الأمام أحمد(۹۸٤1)‏ وسنن الترمذي )٤٠١(‏ 





.)۲٠٠٠٠١( انظر مسند الأمام أحمد‎ )١17( 
١ 


وصفة قوها: أن يجهر بها بصوته» لما في البخاري عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: » كُنْتُْ اعرف انقضاء ص اَي E‏ بالگکبیر«"» فيرفع الصوت 
فيها كل مصلي منفرد» ولم يثبت القول فيها قولاً جماعياً. 

ثم بعد ذلك يقرأ آية الكرسي» والمعوذات» كما في السنن». 

وإن قال هذه الأذكار وهو جالس بعد الصلاة فهو أفضلء وإن قالها بعد 
خروجه وهويسيرمن خارج المسجد فله ذلك» أي: لا يشترط ذكرها وهو جالس 
في المسجد بعد الصلاة. 


0) انظر صحيح البخاري )۸٤۲(‏ ورواه مسلم .)٥۸۳(‏ 


)۱1۹۸( دليل قراءة اية الكرسي في سنن النسائي الكبرى »)4۸٤۸(‏ والمعوذات في سنن أبي داود .)١57(‏ 
ثه١‏ 


a 


فصل 
و © رو 


وَيكْرَهُ في الصَّلَاةِ: آلتَفَانه وَرَفْعْ بَصَرِهِ إلى السَمَاك وفعاو وَآفتِرَاشُ 


o 
00 


رَاعَيْهِ سادا وَعَبَنُهُ وَخَصُرْكُ وروح وََرْفَعَةُ أَصَابِعِِ وَتَشْبيكُهاه وان 
يَحُونَ حَاقِه أَوْبحَطْرَة عام يهيب ورا الفَاَةِ- لا نع سور في فَرْضِ 

ا 

قال رحمه الله: (فَصْلٌّ) يذكر رحمه الله في هذا الفصل مكروهات الصلاة؛ 
وذك رآثني عشر فعلاً يُكره في الصلاةء وَهَذْهِ الأفعال تكره منها: ما فيه إشغال 
عن الخشوع» ومنها ما هو مشابهة لليهودء ومنها ما هو مشابهة للحيوانات» 
اداج اولض 

والفرق بين هذه المكروهات وبير مكروهاتٍ ذكرها في شروط الصلاة ف 
ستر العورة عند قوله: (وَيُكُرَهِ في الصّلاة: السَّذلُ وَآَشْتِمَالُ الصَّمّاي وَتَغْطِيَةُ 
وَجْهِهِ وذكر في موضع آخر أرَيْخْرَهُ: المُعَصْمَرُ وَالمرَعْمَرُ لِلرّجَالِ) أن تلك 
المكروهات ليست في فعل الصلاة من قِبَّل المصلي» وإنما هي في الغياب التي 
يلبّسهاء لذلك ذكرها في شروط الصلاة؛ أما هنا فهي أفعال يفعلها المصلى بجسده. 

وهذه المكروهات» أَرَلْهَا ذَكَرَهَا بقوله: (وَيُكْرَهُ في الصلاة: لقال 
الآلعفات ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يلتفت بوجهه أو بعينيه» فهذا يُكره ولا يبطل الصلاة 
إذا كان لغير حاجة لقول الي ا لما سئل عن اللعفات ك0 الصلاةء قال: »هو 
اختلاس كلس الشَّيْطَانُ مِنْ عله أحَيِكُ:ْ«”” 


06 
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.)۳۲۹۱( رواه البخاري‎ )١15( 


أما إذا كان لحاجة فلا بأس به ففي الصحيحين أن الي 4 لما صل بالصحابة 
وهو قاعد آلتفت إليهم فرآهم قياماً“» وكذا لما صلى أبو بكر رضي الله عنه 
بالصحابة» فصفقواء فآلعفت» فرأى الدبي كَل قادماً". 

القسم الغاني؛ أن يكون الآلتفات بالجسدء فإذا كان الآلتفات بالجسد في 
E‏ قناز اها إذا كان آلعفاته بجسده إلى غير القبلة فإنه 
يُفسد الصلاة لمخالفته لقوله سبحانه: فول وَجِهّكَ شَطرَ المَسحِدٍ الحرام) 
]الق ة4 


إلى السماء لقول النبي يلي »ما بال افوا يَرْفعُونَ أَْصَارَهُمْ إلى السّمَاءِ في 
صَلَاتِهِئْه فَاشْتَدّ قول في َلك حى قال: »ينهي عَنْ ذلك أو لَفُحْطَمَنَ 
أَبْصَارُهُمْ «متفق عليه"» وهذا وعيدٌ شديد» يدل على أن هذا النهي ليس 
للكراهة وإنما هو للتحريم؛ فلا يجوز أن يرفع المصلي بصره إلى السماء وهو في 
الصلاة» أما في خارج الصلاة فقي صحيح البخاري كان الدي کي يكثر من رفع 
بصره إلى السماء”؛ للتفكر فيها. 


3٠ :[(‏ انظر صحيح البخاري (1۸۸) ومسلم .)٤۱۲(‏ 
۰ انظر صحيح البخاري )1۸٤(‏ ومسلم .)٤۲۱(‏ 
gE EY‏ 


O‏ ديع العاف( 


والأمر الغالث: ذكره بقوله: (وَإفْعَاوُة) هناك أكثر من صفة للإقعاء» والصفة 
التي يُكره فعلها في الصلاة: أن يفرش قدميه» ويجلس على عقبيه؛ وآستدلوا بما 
جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي بل نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب»“لكن 
الحديث ضعيف» وإنما وجه الكراهة في ذلك لأنه يخالف سنة الي بي في 
الرس من الضعاتةالواردة ف :لكلو سواء:ف التَسَهد أوبيين السجدتين. 

والأمر الرابع : ذكره بقوله: (وآ فراش ذْرَاعَيْهِ سَاجِدال) وَآفْتَرَاشٌ) أي: مد 
ذْرَاعَيّهِ) في الأرض )سَاجِداً) أي: حال سجوده» أي: يلامس الذراعان الأرضء 
والدليل قول الي كلل »اغْتَدِلُوا في السَّجُود وَل يَبْسُظ أَحَدْكُمْ ذْرَاعَيْه 
انِْسَاط الكلّب«©. 

الأمر الخامس: ذكره بقوله: (وَعَبَنْهُ) أي: يكره عبثه في الصلاة» بحركة 
ت ما أو رة سه ر تسيل ذلك ادق اه ج ذكر هذا 
الكووشاخد ران اوآ ا ا اة بجا ا الخطوط من إلى 
جَهِي» قال: » قَإِنَهَا لمي آَنِمًا عَنْ صلاتی«» فكل ما لهي عن الصلاة من 
عبق وغو إذا كان سيراً يكرد :وأما إذا كان كيرا بطل الصلاة- كما سباق 
يعن د کو عه الله الیک وهات ع 

الأمر السادس: قال: (وَتَخْصُُْ) والمراد بالخَصّر: أن يضع يده على خاصرته 
-وهي: ما فوق الحوض-؛ لأن الي ب نهى عن التخصّر في الصلاة"» وقال ابن 
عمر إنه من فعل اليهود. 


OES‏ لاد ال نسي 
۰ رواه البخاري (۸۲۲) ومسلم .)٤۹۳(‏ 
)005 رواه البخاري (۳۷۳) ومسلم (55ه). 


)5050 رواه البخاري (۱۲۲۰) ومسلم (ه:ه), بلفظ «مختصرا» . 
١67‏ 


والأمر السابع: قال: (وَتَرَوْحُهُ) والمراد بالتروّح أي: تحريك الهواء بشيءٍ في 
يدو لأنهُ مُفغل عن الخشوع هذا إذا كان غير محتاجاً إليه» أما إذا كان محتاجاً 
إليه كحر شديد فلا بأس؛ لأن النبي يل فتح الباب وهو في الصلاة» وحمل أمامة 
وهو في الصلاة. 

والأمر الغامن: قال: (وَفَرْفَعَةٌ أْصَابِعِهِ) والمراد بالفرقعة: الضغط عل 
الأصبع حتى يخرح و1 جاء عند ابن ماجه» 5 قق أصَابِعَكَ واف 
الصَّلَاةِ«”' ولكنه ضعيف؛ والعلّة الكراة: لأنها تشغل عن الخشوع في الصلاة. 

والأمر التاسع: قال: (وَتَشْبِيَكُهًا) أي: تشبيك الأصابع وهو إدخال بعضها 
في بعض في الصلاة ؛ وآستدلوا بأن الي کل كما عند ابن ماجه رأى رجلاً 
مُشَبّكاً أصابعه فَمَرّق بينها» والحديث ضعيف» لكن علّة الكراهة أن 
التغبيك فى الصلاة الم بره وخالف قزل الي کل »صَلُوا كما رأتقوي 

والأمر العاشر: ذكره بقوله: (وَأَنْ يَكُونَ حَاقِئًا) أي: محتبساً للبول» وهو 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: اذا كان محتبساً شيئاً يسيرا لا مُشغله عن الصلاة أبداًء فهذا 
ا 

والقسم الغاني: إذا کان يشغله عن الصلاة» لكن يعي ما يقول» فهذا يكره 
وهو الذي يقصده المصنف. 


0 1) انظر سنن آبن ماجه (0) وني بعض النسخ «تقعقع». 
11550 الل سيق ا 


. ۸۲ سبق تخريجه ص‎ )١١( 


والقسم الخالث: إذا كان حاقناً كثيراء فلا يدرك ما يقول فهذا يبطل الصلاة 
لقول المي بل »لا صلا يحَضْرَةٍ الَّعَاءء رلا هُوَ يُدَافِعُهُ الاخْبَكَانِ«”. 

ومقصود الصلاة الخشوع فيهاء إذ هي المقصد من إقامة الصلاة. 

الأمر الحادى عشر: أشار إليه بقوله: (أَوْ يحَصْرَةٍ طَعَامِ يَشْتَهِيه) تكره 
صلاته بالشرطين: 

الشرط الأول: إذا كان الطعام حاضراً عنده أما إذا كان غائباً فلا يكره؛ 
لأن الإنسان قد يكون يشتعي الطعام -وهذا غالب المصلين- فلو قلنا: يڪره 
لكرهت صلاة غالب المصلين. 

الشرط الغاني: أشار إليه بقوله: (يَشْتَهِيهِ) لو كان أمامه طعاما لكن لا 
يشتهيه لشبعه» فهنا لا تكره صلاته بسبب الطعام الموجود» ودليل ذلك ما سبق: 
SR‏ بحَضْرَةٍ الطّعَام)”" يشتهيه. 

الأمر الفاني عشر: أشار إليه بقوله: (وَتَكُرَارُ الفَاتِحَةِ) أي: كلّما آنتهى منها 
أعادها؛ لأنه يخالف هدي الي بي ولم يثبت أن الي بي وهو إمام في فريضة 
كر رآية» سواءً في الفاتحة أوغير الفاتحة» وإنما كان عليه الصلاة والسلام يڪرر 
إذا كان وحده في النافلة. 

قال: (لَا َم سُوَرِ) أي: لا يكره جمع سور )في فر( لماذا لا يكره في 
فرض؟ 


قال: (كُتَفْلِ( لأنه ورد أن الي كي في النافلة جمع في ر كعة واحدة بالبقرة 
والنساء فال عمران”"؛ فلما جاز في النافلة كذلك جاز في الفرض» ولما 0 
صحيح البخاري أن 5 کان ينح ركعة بيإقل هو الله أ 


-ه 
عم 


] الإخلاص: »[١‏ فسأله البي کي فَقَالَ: ِن ا قَقَالَ: »حبك إِيَامَا أ 
اة« 


حد) 
ذخَنَكَ 


EY‏ مجع سل ا 


NEN ED رؤاه البضاري:‎ 150 
١ك‎ 


وَل رَد المَارٌ بَيْنَ يديه وَعَدُ الآي وَالمَنْحُ عَلَّ إِمَامِهِ وَلْبْسُ النَوْبٍ 
َالعِمَامَةِ وَقثْلُ حَيَةٍ وََفْرَبٍ وَقَمْلٍ. 

ِن أَطَالٌ الفِعْلَ عُرْهَا مِنْ غَيْرِ صَرُورَةِ وَل تَفْرِيق: بَظَلَتُ - وَلَوْسَهْواً -. 

الشَّرْحُ: 

قال رحمه الله: (وَلَهَ: رَدُ المَارٌ بيْنَ يَدَيْهِ(...» الأفعال التي في الصلاة تنقسم 
إلى ثلاث أقسام -أي: التي لا يشرع فعلها أويشرع-: 

القسم الأول: ما يكره فعله؛ ومثّل المصنف رحمه الله له بإثنتي عشرة 
فينالة 

والقسم الغاني: ما لا يكره فعله. 

والقسم الغالث: أفعال تبطل بها الصلاة. 

وسبق ذكر القسم الأول» وأشار رحمه الله إلى القسم العاني بقال: (وَلَهَ: رَد 
المَارٌ بَيْنَ يَدَيِْه) أي: لا يكره رَد المَارٌ بَيْنَ يَدَيْهه وإنما له أن يردّهء وبعض آهل 
العلم يرى أن ذلك الرد -كما سيأتي- مباح؛ أو مسنون» أو واجب. 

والمصل إذا صلى لا يخلو: إما أن يكون أمامه سترة أو لا: 

فإن كانت أمامه سترة ولا تبعد عنه فيحرم المرور بينه وبين السترة. 

وإذا لم يضع المصلي سترة بين يديه» فإن الذي ينهى عنه في المرور بين يديه: 
ما بين قدي المصلي إلى منتهى سجوده» فلو صلى مسلم ولم يضع سترة» فللمار 
بين يديه أن يتجاوز بما هو بعد منتهى سجوده» وسواء كان هذا المار بين يدي 
المصلي إشساناً بالغ أو بهيمة؛ لأن العبي يل منع الشاة أن تمر بين يديه 


حتى ألصق الي يي بطنه في الجدار””» وأما الصغير - سواءً كان ذكراً أو 
أنث - فيجوز أن يمر بين يدي المصل» لڪن يستحب منعه. 

والمرأة والكلب الأسودء والحمارء لو مرّ أحدهم بين يدي المصلي تبطل 
صلاته. 

ولا فرق في منع المار بين يدي المصلي سواءً في المسجدء أو في البيت» أو في 
المسجد الحرام» أو النبوي فالحكم عام. 

وإلى شيء ما تقدم أشار المصنف بقوله: (وَلَه) أي: للمصل )رَدُ المَارٌ بَينَ 


وآختلف أهل العلم في حكم الرد: 

القول الأول: أنه يباح له الرد ولولم يرد لم يأثم» وهو ما ذهب إليه المصنف 
رحمه اللّه. 

القول الحاني: ا 
»ذا كان أُحَدُكْ بص قد يد ع عم يمر بَيْنّ يَدَيْه فان أ IQEC‏ فَإِنَّ 
مَعَهُ الْقَرِينَ«” “وقالوا أن هذا الأمر للآستحباب. 

القول الغالث: أنه يجب منع المار بين يدي المصلي للحديث السابق» ففيه 
النجر: »فَإِنْ أ فَلْيْقَاتِلَهُ «فدل على وجوب رد المار بين يدي المصلي» وهذا هو 
القول الراجح. 

ومراد المصنف رحمه الله فيما يذكره هنا: لو أن المصلي رفع يده في الصلاة 
لمنع المار فإن هذه الحركة لا تكره. 


. )۲۳۷۱( رواه أحمد (77؟) وأبي داود (۷۰۸) وصححه آبن حبان‎ )"١9( 


11 ارس مي مل E‏ 


ثم ذكر رحمه الله مثالا ثانياً على الأفعال التي لا تتكره في الصلاة فقال: 
(وَعَدٌ الآي) الآي جمع آية» يعني: لو ان ربجلا مغلا يحفظة ضع و فی هن 
الخطأء وأراد أن يَعّْ الآيات في السورة التي سيقرأهاء مثل قل يا أيه 
الكافِرونَ» ]الكافرون: [١‏ آية» «إلا أَعبّدُ ما تَعبّدونَ 4 ]الكافرون: ؟[ ويحرك 
إصبعه إلى آخر الآية حتى لا يخطى» فعلى قول المصنف رحمه الله لا يكره له 
ذلك الفعل» لكن لو قَيّد: له عد الآي إذا آحتاج لذلك» أما إذا لم يحتج فليس 
له أن يحرّك أصابعه في عد الآيات» مثل: لو قرأ الإمام آية يبدأ يعد وليس له في 
ذلك مصلحة» فيكره له ذلك الفعل. 

والمثال الخالث: قال: (وَالقَتح عَلّ امامو( والمراد ب)المَنْحٌ عَلَ إِمَامِهِ 
تصحيح ما أخطأ فيه في الصلاة» سواءً في القراءة أو في ل 59 
TTS‏ 

والفتح على الإمام ينقسم إلى أقسا 

القسم الول ب هليه 0 إذا ترق عل السكوت ويادة 
ركن أو نقصائه» مثل: لو جلس في الغالغة في الصلاة الرباعية ليسلم» فهذا واجب 
عليه أن يفتح على إمامه» وكذلك لو أخطأ في لحن يل بمعنى القراءة» مثل قوله 
سبحانه: :نا إلينا إيابهم» هذا لحن يخل بالمعنى» فالله عز وجل لا يرجع للناس 
وإنما إن إلينا إياجهم) ]الغاشية: 12[. 

الفح الحا وسح د 
مثل: لو أخطأ في القراءة مثل: لِد اله ڪي کل شَيءِ قَديرٌ» فقال: وهو على 
كل شيء قدير) الدليل على ذلك: أن الحبي 5 صلى صلاةً فقرأ فيها فليس عليه 


فلمًا انضرف قال لأي: «أصليت معنا؟) قَالَّ: نَع قَالَ: »ما مَتَعَكَ)”أى: أن 
ترد عل. 

والقسم الغالث: الفتح على إمام في أمور مباحة» فهذا له أن يرد وله ألا يرد. 

بعد ذلك مثّل بالمثال الرابع: وقال: (وَلْبْسٌ القَوْبِ وَالعِمَامَة) أي: أن لبس 
الغوب والعمامة إذا آحتاج إليها في الصلاة لا يكره له ذلك الفعل» والدليل على 
م ل لض ملعي ا اذ 
أَنْ ر اخ يديه من ذلك الرداء ثم رگ 

وبس العمامة كذلك لا يكره مثل إذا آحتاج المصلي إليهاء مثل: لو أن 
لحر ا 

ومتل بالمثال الخامس: (وَقَثْلُ حَيَةٍ وَعَفْرَبِ وَقَمْلِ) أي: أن قتل الحية 
والعقرب في الصلاة لا يكره؛ بل ا فالبي ل أمر بقتل الأسوديين في 
الصلاة: الحية والعقرب””» وَالقَمْلُ مؤذِ فيقاس عليه» فمن رأي أمامه عقرباً له 
أن يقتلها وهو في الصلاة. 

ثم بعد ذلك شرع المصنف لم e‏ إذا كانت 
من غير جنس الصلاة» وذكر الضابط فيهاء فقال: (فَإنْ أَطَالَ الفِعْلَ عُرْفًا مِنْ 
غَبْرِ ضَرُورَِ وَلا تَفْرِيقِ: بَطلّث .( 

الأفعال التي من غير جنس الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: 

القسم الأول: أشار إليه المصنف بقوله: (فَإِنْ أَطَالٌ الفِعْلَ) وهو أفعال 
محرمة تبطل الصلاة» 


وكا ىن او وازة اباحة) Ska‏ ضاق د 


Ea E 1100 


(519) رواه أبو داود )37١(‏ والترمذي (۳۹۰) وقال حديثٌ حسنٌ صحيح. 
1۰ 


وقيّدها المصنف رحمه الله بثلاث شروط: 

الشرط الأول: (فَإِنْ أَطالٌ الفِعْلَ) أي: الحركة» )أَطَالٌ) يعني: أكثر من الفعل 
غُرْفًا) يعني ما هو ضابط هذه الحركة الكثيرة التي في الصلاة؟ قال: العرف؛ فإذا 
رأى الشخص آخر يتحرك ورأى أن حركته كثيرة فهي كثيرة. 

والشرط الخاني: قال: (مِنْ عَيْرٍ ضَرُورَةِ( فإذا كانت حركته كثيرة» ومن غير 
ضرورة: تبطل الصلاة مع ما سيأي. 

الشرط العالث: قال: (وَلا تَفْرِيقّ) يعني: متوالية غير متفرقة في ركعات 
الصلاة. 

فإذا توفرت هذه الشروط الغلاثة تبطل الصلاة؛ فلو تحرك كثيراً لكن 
لضرورة لا تبطل الصلاة» كجِكّة في جسده مثلاًء أو عنده طفل يخشى من 
أبتعاده عنه فيضيع. 

ولو تحرك كثيراً لحكن حركات غير متوالية» مثل: تحرك بحركة في الركعة 
الأولى» وحركة في الغانيةء وحركة في الخالخة» وحركة في الرابعة» لا تبطل الصلاة. 

قال):بَطَلَتْ - وَلَوْسَهُوا -) يعني: ولوكانت حركاته ساو عنها وذاهل -يعني: 
يتحرك من غير شعور» من غير آنتباه- : تبطل؛ والدليل أن الحركات في الصلاة 
تبطل؛ لأنها تنافي الخشوع لإقد أَفلَمَ المُؤْمِنونَ (۲) الَّذِينَ هُم في صَلاتِهم 
خاشعون ) |المؤمنون: ١-؟[؛‏ ومقصد الصلاة هو الخشوع فيها. 

لم يذكر المصنف بقية أقسام الحركة؛ لأن قصده ذكر الحركات التي تبطل 

ولڪن: 

القسم الغاني: وهو الذي تكره فيه الحركة» وهو ما إذا تحرّك من غير حاجة» 
مثل: مصلي وهو يصلي يلمس ساعته ثم يركع مثلآ» فلّمس الساعة إذا لم يحتج 
إليها يكره له ذلك. 


والقسم الغالث: تباح له الحركة» وهي إذا كانت يسيرة لحاجة» أو كثيرة 
لضرورة مثل: يمسك الباب يخشى أن يسقط عليه -هذا إذا كانت الحركة كثيرة 
تباح في حقه-» أو يسيرة لحاجة: يخشى أن غترته مع الطواء تطير - هذه حركة 
ا 

والقسم الرابع: ذْسَنُ فيه الحركة إذا كانت من مكملات الصلاة المسنونة» 
ذلك الصوت» أو أخرج مكبر الصوت صوتاً مزعجاً للإمام أو من حوله أن يتقدم 

والقسم الخامس: حركة تجب إذا كانت تبطل الصلاة لو تركتها؛ مثل: لو 
علم أن في غترته نجاسة يجب عليه أن يتحرّك ويخلع غترته ومثل: لو أخرج 
هاتفهُ المحمول صوتٌ معازف» فيجب أن يدخل يده في جيبه ويسكته. 


وَيبَاحُ قِرَاءة أوَاخِرِ السّوَرِ ماي 
سَبّحَ رَجُلٌُ» وَصَفَّّتِ آمرأة بِبَظنٍ كَفّهَا عَلَ َهْرِ الأخْرَى. 
وَيَبْضُقُ في الصّلاةٍ عَنْ يَسَارِِ وَفي الْمَسْجِدٍ في لَوبِه. 
ا 
قال رحمه الله: (وَيْبَاحٌ قِرَاءَةٌ أوَاخِرِ السُوَرِ وَأوْسَاطِهًا) لما ذكر رحمه الله 
الأفعال التي تكره في الصلاة» شرع بعد ذلك في أقوال لا تكره في الصلاة» لدفع 


ا سر له 
وَإذا نابه شيْء: 


ما قد يظن أنها مكروه؛ فقال: (وَيْبَاحُ) أي: لا يكره oS‏ 
السوّرِ) الغابت عن النبي بي أنه قرأ من أوائل السور: كما قرأ من أول سورة 


المؤمنون» وقراً الأعْرَافٌ كاملة قسّمها بين ركعتين. 

وثبت أيضاً كما في الصحيح أن الي بل قرأ فو راط الور کا 
في ركعتي الفجر: في الركعة الأولى «(قولوا آمَنَا باللّه) ]البقرة: [٠١١‏ إلى ا 
الآيةء وفي الركعة الغانية تقل يا أهلّ الكتاب تعالّوا إلى كلِمَةٍ سوا ا بيتتَا... 4 ]آل 
کا اخ اليه 

وقال لمعاذ رضي اللّه عنه: »هلا قرأت بسب آسم رَد بك الاعلّ» ]الأعل: 
ا د( والشمیں وَضُحاها» ]الشسس: ۱[ (وَالليلٍ إذا يشى» ]الليل:١‏ «[يعني 
في كل ركعة سورة كاملة. 

وقال البي » ام اقرا ما تيسّرَمَعَكَ مِنَ القند" يعني: سواء من أول 
السورة» أو من أوسطهاء أو من آخرهاء لذلك قال: (وَيْبَاحُ قِرَاءَه أَوَاخِرِ السّوَرِ) 
أي: لا يكره إذا قرأ من أواخر السور؛ لكن إذا اعتاد ذلك - أي: لا يقرأ إلا 
من أواخر السور فقط -» قال شيخ الإسلام" :يكره ذلك." 


)۲۰( رواه البخاري (251) ومسلم (۳۹۷). 
۳ 


وَأَوْسَاطِهَا) أي: يباح القراءة من وسط السورةء لما سبق بيانه. 


ثم ذكر بعد ذلك قول لا يڪره أن يقال في الصلاة مع أنه ليس من جنس 
الصلاة» فقال: (وَإِذَا َابَهُ شَيْءٌ) أي: عرض له شيء في الصلاة» أو آستئذن عليه 
أحد وهو يصيل مثل: لو طرق باب غرفته أحدء قال: (سَبِحَ رَجُلٌ) أي: إذا ثاب 
الإمام أمر مثل: زيادة ركعة» أو نقص في ركنء فيقول: سبحان الله لقول النبي 
کل »من راه َي في صَلَاټه سيد" وكذا لو ناداء أحد وهو يصلي له أن 
يقول: سبحان اللّه» ليشعره أنه في صلاة» أو طرق عليه الباب يقول: سبحان الله 
ولو كرر عليه ذلك لا تبطل الصلاة. 

قال (وَصَنقَت امرأةز الفصفيق: مغر ضرم باد E‏ 
بالأخرى -سواء بالباطن أو بالظاهر» قال: (وَصَفَفَتِ آمرأة) لقول البي كل 
المَنْ رَابَهُ شَيْءٌ في صَلَاتِدِ فَلْمُسَبّحْ فَإِنَه هُ إا سب القْفِت إِلَيّْهه وَإِنَّمَا المَضْفِيقٌ 
لِلِنّسَاءٍ«. 

والمصنف رحمه الله ذكر صفة التصفيق» فقال: (ببظن كَفّهَا) سواء الأيمن 
أو الأيسر )عل ظَهْرِ الأَخْرَى) ولوضربت ظهر كقّها على باطن الأخرى جان ولو 
وضعت باطن إحدى اليدين على باطن الأخرى جازء فكل ما يصدق عليه 
تصفيق يجوز من غير تخصيص صفة؛ لأن المقصد ألا تتكلم المرأة» وإنما تُصمّق. 

ومن هنا يتبين حرص الإسلام على النساء بسترهن عن الفتن» حتى ولوكان 
الجميع من رجال ونساء في عبادة. 


)۲۱( رواه البخاري (585) ومسلم .)55١(‏ 


كور نامع المصلي؛ بل قال النووي رحمه اللّه" :سحب ذلك #مقلة 
مثل غيره» قال شيخ الإسلام" :إلا ألا يعرف المصلي كيف برك كان يرد بالكلام- 
فلا يسلّم عليه" 

والمصلي يرد عليه بالإشارة» برفع يديه إلى الأعلى ثم يخفضهاء كما فعل 
البي کل 

وإذاغتظس يدل ق الصلاة له أن يقول» محمد كما ف حدیت معاونة 
بن الحكم؛ وقال شيخ الإسلام" :يقوطا بقلبه"» يعني: لا يرفع صوته بهاء وأما 
من حوله فإنهم لا مُمَمّكُونهه لقول الي 4: »إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لا يلځ فِيهَا شَيْءٌ 
مِنْ كلام الاس« 

وأستثني أن العاطس يقول: المد له لان الي بي لم ينكر على معاوية 
قوله: 'الحمد لله" وإنما أنكر الي كَل على من قال: يرحمك اللّه"". 

ولا أعلم في هذا نزاعاً بين أهل العلم بأن العاطس يقول: الحمد للّهء سواء 
بقوله أو بقلبه. 

ثم بعد ذلك ذكر ما يكره فعله في الصلاة وهو ليس من جنس الصلاةء 
فقال: (وَیبصق في الصلاة عن يسَارِهِ) أي: يكره أن يبصق في الصلاة أمامه» أو 
عن يمينه؛ أما أمامّه فلقول الي ئل قال: »إن أُحَدَكُمْ دا قَامَ يُصَلّ فَإنَّ الله 
تارك وَتَعَالُ قبل وَجْهِد فلا يَبْصْمَنَّ قبل وَجْهه وَل عَنْ ينه وَيَبْضْنْ عَنْ 
سار و حت ر جله الْمُسْرَى«*», 


۳ رواه مسلم )٥۳۷(‏ وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي. 
7 چ و 
)<۲( رواه مسلم (۳۰۰۸). 


يساره إذا كان في غير المسجدء أو تحت قدمه إذا كان في غير المسجد» وهو إلى 
التحريم أقرب» أي: أن البصاق أمام المصلي يحرم وكذا عن يمينه لنهي الدبي كله 
»قلا يَبْضْمَنَّ« والنعي للتحريم. 

قال: (وَفي الْمَسْجِدِ) يعني: إذا كان في غير الصلاةء قال: (وَفي الْمَسْجِدٍ في 
تيه لأن النبي 4 قال: »الاق في الْمَسْجِدٍ حَطِيئَةُ وَكَفَارَتُهَا دَفتْهَا, 
والحبي ب قال: »فلا يبصقن أحد في المسجد« وبصق النبي كي في رداءه» ومسح 
برداءه» وقال: »لعل هَكدَا«". 

ولم يتكلم المصنف عن البصاق خارج الصلاة والمسجدالاأنه يتكلم عن 
مكروهات الصلاة» لذا فمفهوم كلامه رحمه الله أنه إذا كان في خارج الصلاة وفي 
خارج المسجد له أن يبصق أمامه أو عن يمينه» ومن باب أولى عن يساره أو 
تحت قدمه» لعدم الني عن ذلك ديت "ابن عجره دا كان أَحَدْكُْ 
يُصَلٌ...«*" فقيّد النهي بأن يكون في الصلاة. 


(۲°) 


رواه لبخاري (5١ة).‏ 
50 واه التخارق 2116 ) ونس ١‏ )رالا والتضاف م و 
0 ') رواه البيهقي في الكبرى »)۳١۹٤(‏ وأصله في صحيح مسلم (۳۰۰۸). 


رواه البخاري )54٠١5(‏ ومسلم (517 5). 








(۲۸( 
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د ل بِمُرُورٍ گب سود هيم فَنَظ. 

وَل 5-2 عدا نوغبت والسزال غا ةد لق فظن عه 

ال 

قال رحمه اللّه: (وَنْسَنٌ صَلَانُهُ إلى سَئْرَةٍ 0 قائْمَةٍ) يذكر هنا أحكام السترة» قال: 
و ای أ حكم السثرة ا والدليل عى السترة قول الي له »!ذا ص 
اڪ فيصل إل ستَرَة«. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب السترة 
آستدلالاً بالحديث السابق» وذهب بعضهم إن ان الما o‏ 
الراجح» جمعاً بين الحديث السابق وبين أن الدبي ي صلى بمنى إلى غير سترة 
كما قال ابن عباس رضي الله عنهما”. 

وقلنا أنها مؤكدة؛ لما يترتب على عدم السترة وهو بطلان الصلاة -كما 
سوال بان اللو 

قال: (وَدْسَنّ صَلَانُهُ) أي: المنفرد والإمام المنفرد لقول الني يلةِ: »إا صل 
أحذڪ فيصل لل سرود والإمام لما في الصحيحين أت البي يي لما خرج ان 
مصل العيد وضع بين يديه حَرَيَّة سترة له0”, ا المأموم فسترته سترة إمامه» 
فللاانسان أن يمربين يدي المأموم 


)۲۲۹( رواه أبو داود )٩٥٤(‏ 


.)4( ومسلم‎ )۷١( انظر صحيح البخاري‎ ١ 
ومسلم (001) كلهم بلفظ العنزة وليس الحربة» والحربة والعنزة متقاريان في المعنى.‎ )۳۷١( انظر صحيح البخاري‎ (7 


1۷ 


والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان في منى فأرسل الاكانَ 
َرْتَُ وكان هو أيضاً يمشي بين الصفوف””» وسواء كان في السفر أو في الحضر 
يتخذ سترة. 

وكذلك يتخذ سترة سواء كان وحده أم كان يخشى مرور أحد بين يديه 
ذم تان لتر الست عاض لور ی کک شل 

قال: (قَائِمَة) أي: أن صفة السترة تحكون قائمة» من أسفل إلى أعلى» سواء 
كاتشاه رود ESE‏ أو النا يلف أر كانم CL SER‏ 

وأما طولما فقال المصنف: (كُآخِرَةٍ الرَّحْلِ) من أراد أن يركب الجمل فإنه 
يوضع عليه مثل الكرسي الصغيرء وله مِسْنَدَة وهذه المسندة آرتفاعها ذراع؛ 
)كَآخِرَةٍ الرَخْلٍ) يعني: كمؤخرة الراح الذي يَسْتَيِد عليها -وآرتفاعها قرابة نص 
قرو أو أذ اع 

وسن القرب من السترة -حتى لولم يكن أحد يمر-» فقد كان البي كل 
يجعل بينه وبين سترته قدر مر شاة”» يعني: قرابة متر أو أقل. 

قال: (فَإِنْ لَمْ جذ سَاخِصاً) يعني: شيئاً قائماً يتتخذه سترة» قال رحمه الله: 
(فَإِلَ خَط) على قول المصنف رحمه الله خظ خطا في الأرض - سواء كان كالهلال» 
أو خطاً معترضاً - في نهاية سجوده» لقول الي :»ِن لم َد عَضَا فَلْيَخْط 
خَطّاد “لحن الحديث ضعيف» وعليه فمن لم يجد سترة فلا يخظط خطاً لقول 
سبحانه: بالا ل الله فسا إلا وُسعّها» ]البقرة: 1287. 


.)5 ١ ٤( ومسلم‎ (<a) انظر صحيح البخاري‎ (YY) 
.)٥۰۸( ومسلم‎ )٤۹٩( رواه البخاري‎ 00 


(Te)‏ رواه أبو داود (589) وأبن ماجه (4۲( وقال أبو داود: قال سفیان: لم جد شيعا شد به هذا الحديث. 
1۸ 


ويجوز أن تحكون السترة بهيمة» فالدبي بي صلى وآتخذ راحلته سترة له:”, 
وكوز أيضا لو أن اكات معترضا > سواء كان رجا أو آم ةد أن بحت س 
حت ولو کان آمرأة؛ لأن الي کي كان يصلي وعاثشة رضي الله معترضة بين 
يديه فيجوز ا تخاذ المرأة. -إن كانت ثابعة سترة أما أن تمر المرأة فلا جوز - 
كما سيان 

TT‏ (وَتَبَظلٌ) أي: الصلاة إذا لم 
اتيت أو ١‏ لشمدرة وسر فين يدي ) كلي PT N‏ وت 
ِمُرُورِ) دون الإعتراض» فلو كان كلباً جالساً يجوز أن تصلي أمامه» وهذا الكلب 
الذي يبطل الصلاة» اشترط المصنف رحمه اللّه له شرطين: 

الشرط الأول: (أَسْوَدلِ فغير الكلب الأسود لو مر بين يدي المصلي لا تبطل 
الصلاة. 

والشرط الغاني: قال: (بَهِيم) يعني: خالص السواد في جميع جسده» ولو كان 
عند عينيه بياض يسير فإنه يلحق بالمهيم. 

قال: (فَقَظ) عند المصنف -وهو المشهور في المذهب- أن الصلاة تبطل 
بمرور الكلب الأسود البهيم فقط» دون المرأة والحمارء والقول الثاني -وهو المذهب 
على التحقيق» وآختيار شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله- أنها تبطل أيضاً 
بمرورالمرأة إذا كانت بالغة» وتبطل أيضاً بمرور الحمار لما ثبت في الصحيح النبي 
كه قال: » إِذَا قَامَ أَحَدُكْ صل فَِنّهُ يسُر دا گان بَيْنَ يَدَيّهِ مل آخِرَةٍ الرَّحْلء 


(©17) انظر صحيح البخاري (49) ومسلم (8+9). 
)۳7( روا( 8 


َِا لم ڪن بن يديه مل آخِرَة الرَخْلء فِِنَُّ فطع صَلَائهُ الما امزاي 
وَالْكلت الاسْوَدده» : 

وهذه العلة تعبدية» وقد يكون من الحكمة أن هذه الفئات الغلاث فيها 
من وصف الشيطان: فالكلب: النى ي قال عنه: »الگ السو سيان« 


و 


والمرأة: الى 4 قال: «المَرْأٌ عَوْرَة فَإِدَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَقَهَا -يعنى: زيّنها- 


الشَّيْطانُ«”» والحمار: النبي کي قال: »ودا سَمِعْتُمْ تَهِيقَ الٰيمَارِ فَتَعَوَدُوا الله 
من الشَيْطانِء انه رای سادا« 

ثم بعد ذلك ذكر حكم العلقّظ باللسان عند تديره» فقال: (وَلَهُ: التَعَودُ 
عِنْدَ ية وَعِيِدِ) مثل: أن يقول: أعوذ بالله» أو نجني يا الله من ذلك العذاب» قال: 
(عِنْدَ ايه وَعِيِدِ) مثل: لو تلا أوسمع قول الله سبحانه وتعالى: إن طش رَبْكَ 
لَشَدِيدٌ4 ]البروج: [٠١‏ فيقول المصل: الله إني أعوذ بك من بطشك يا رب» 
ومثل قوله سبحانه: لإا سَبعَةُ بوب لكل باپ مِنهُم جُزءٌ مَقسومٌ) ]الحجر: 1[ 
يقول: أعوذ باللّه من النار. 

وَالسُوَالُ عِنْدَ ية َحمَ) مثل: لوسمع أوتلا قوله سبحان: ِن الَذِينَ آمَنوا 
وَعَمِلُوا الصَاحِجَاتِ لهم جَنَاتٌ التّعي» |لقمان: ۸[ يقول: اللي علق منهم؛ أو 
أسالك من فضلك ؛ لأن النبي يلِ-وهويصي في الليل- إذا مر بآية وعيد تعوّذ: 
وإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله"". 


.)51١( رواه مسلم‎ (rv) 
وا‎ (Y۸) 
عه ا ت‎ e N E ورا‎ 1 

7 رواه البحاري (۳۳۰۳) ولم (۷۲۹). 


gy TY 





وكذا له أن يتكلم إذا قرأ آستفهاماً مثلاً» كقوله: «أَلَيسَ اللَّهُ بأحڪَم 
الحاكمين» ]العين: 1۸ أو كقوله: نم أَشَدٌ خَلقًا آم السّماءُ) ]النازعات: 007[ 
لوقل ايل I‏ 

قال: (وَلَوْ في فَرْضٍ) ثبت أن الي بي كان يقول ذلك في الحافلةء وأما 
الفرض فلم يثبت عن الي يي أنه كان يقول ذلك» لكن لو فعل الإمام» سكت 
وبين تلاوته ويقول ذلك» فلا بأس لفعل المبي بُ ذلك في النافلة» فلا تبطل 
الصلاة بذلك. 

وأما المأموم فله ذلك -سواء في النافلة أو الفرض.» والفرق بينهما أن 
المأموم لا يتلو القرآن وإنما يسمع. بعض الناس عند آيات عذاب وغيرها يرفع 
أصبعه وهذا لم يرد» يعني: فعله بدعة ما يصح. 


قَصْلْ 
أَرْكَانْهَا: اليا وَالكَحْرِيمَةُ وَالقَاتَحَةُ وَالرَّكُوعٌ وَالآعْتَدَالُ عَنْهُء وَالسَجُودُ 
َل الاعضَاءِ السّبْعَةوَالآعْيَدَالُ عَنْه وَالجِلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِء وَالظَمَاَنِينَة 


ت 


في الكل وَالتَّمَهْد الاخِينُ وَجَلْسََه وَالصَّلَاةٌ َل الى كل فيه وَالتَرتِيبُ 

الت 

قال رة الله (قشن) يذكر دق هذا الفضل ا ران ال رر اجات 
وأذيعا عداهما فيو م 

قال عن الأركان: (أَرْكَانْهَا) أي: الق عددها ا عشر ركنا ما يل: 

الركن الأول: (القِيَامُ) لقوله سبحانه: ل( وقوموا لَه قَانِتِينَ» ] البقرة: 1[ 
وضابط ركن القيام: أنَّ الإإنسان يعتمد على نفسه في القيام» ولو آتڪا على خشبة 
ثم أزيحت عنه سقط هذا معناه أنه لم يقم القيام المشروع. 

ولا يسقط القيام إلا حال العذر» من مرضء أو خوفٍ إذا قام من أن يراه 
عدوء ونحو ذلك» كما قال سبحانه: #(فإن خِفتّم فرجالا أو رُكبانًا» ]البقرة: 
۹ ولحديث عمران بن حصين: »صل قَائِمّاه -أي: حال المرض- فَإِنْ لَمْ 
سطع فَقَاعِدًا«*". 

والأمر الغاني: الذي يسقط فيه ركن القيام: النافلة؛ فللإنسان أن يتنفل 
قاعداً ولو من غير عذرء لحديث عائشة رضي الله عنها أن الي بب كان يصلي 
أن النبي يي كان يصل الوتر وهو على الدابة. 


Oa TT 


والركن الخاني: قال: (وَالتَحْرِيمَةُ) أي: تكبيرة الإحرام؛ لقول البي كلله: 
»خخْرِيمُهَا التَكْبِيرُ«*» وليس هناك ركن في الصلاة من العكبيرات سوى تكبيرة 
الإحرام. 


والركن الغالث: قال: (وَالقَاتحَةُ) لقول البي : »لا صلا لمن ل يقرا 
ِقَايْحَةٍ الكتاب«*”» وهي ركن في الجهرية والسرية للإمام والمنفرد. 

وركن في حق المأموم في السرية» وأما الجهرية للمأموم فقد آختلف أهل 
العلم فيهاء مثل: في صلاة الفجرء هل المأموم يقرأ الفاتحة أم يكتفي بقراءة 
الإمام؟» 

على قولين: 

القول الأول أنه يقرأ الفاقة لو قله يفل >< صلا لعن ل بغرا 
بقاجة اتاب« 

والقول الغاني: أن الفاتحة تسقط عن المأموم في الجهرية» لقوله سبحانه: 
(وَإِذا فُرئ القُرآنُ قاستيعوا له وَأنصتوا» ]الأعراف: [٠١١‏ 

والراجح: أنه يقرأ الفاتحة» وهو أحوط في حقه» لقول الدبي يل لما قرأ 


الصحابة رضي اللّه عنهم خلفه قال: »قلا تَفْعَلُوا لِيَهرَأ أْحَدُّكُمْ بمَاتحة الكتاب 
في نفسو« فتّخَصٌ الفاتحة من عموم قوله سبحانه: (وَإذا قُرَىَ المُرآنُ 


ع 


فَاستّمِعوا له) ]الأعراف: 1204 أي: آقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأء هذا معنى 
الحديث. 


وب تي م م 


)4<( رواه البخاري (755) ومسلم (894). 


)<( رواه الطبراني في الأوسط )۲۹۸٠(‏ وقال الحيئمي في مجمع الزوائد :)۲٠٤۲(‏ رِجَالَُّ ثِقَاتٌ. 
۷۳ 


والركن الرابع: قال: (وَالوّكُوعٌ) لقوله سبحانه: *(يا َا الَدِينَ منوا ارگعوا 
واسجُدوا) |الحج: ۷۷[ء ولقول الدبي 4 للمسيء في صلاته »ثم ارگ« 

وضابط الركوع هو: ميلان الظه ر إلى أكثر من نصف حالة الركوع المساوية 
الظيرودأي: أن الأخداء ل می ركرها »ول عفنا طن أ كثر فرق تق الزات 
أجزأه» وكان الي ب إذا ركع لم يخفض رأسه ولم يرفعه""» وإنما ظهره مستوياً. 

الركن الخامس: قال: (وَالْآَعْتِدَالُ عَنْهُ) أي: آعتدل عن هذا الركوع إلى 
غيره وهو هنا الرفع» لقول الي كله »ك ارْفَْ رَأسَكَ حَق تَْتَلَ قَائمّاده» ولو 
قام نصف قيام في الإنحناء فأكثر يصح هذا القيام. 

والركن السادس: قال: (وَالِسّجُودُ عَلَ الَاعْضَاءٍ السّبَّعَة) لقول الي كله: 
»ايرث أن أَمْجُدَ عل سَبْعَةِ أَعظو«*» ولقوله سبحانه: «إيا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا 
اركعوا وَاسجُدوا) ]الحج: ۷۷[ وهو المقصود من أقوال وأفعال الصلاة» إذ هي 
أعظم زان سيق له EE‏ لالقمن دهن لضفه موق 
الذل- رفعه الله كما قال البي يك »من سَجَدَ لله سَجْدَةَ رَفَعَهُ الله با دَرَجَدّده». 

والركن السابع؛ قال: (وَالاَعْتِدَالُ عَنْهُ) أي: آعتدل عن هذا السجود -أي: 
آرفع رأسك من هذا السجود-» لقول عائشة في صحيح مسلم: گان - أي: البي 


ع 


ينه إِذا رَفْعَ راس مِنَ السَّجْدَة 4 يَسْجُدْ حَقّ يَسْتَويَ جَالِسَاا». 


(5:؟) رواه البخاري (751) ومسلم (/891). 


60 و 


(44 ") في حديث أبي هريرة للعروف بحديث المسئ في صلاته وقد سبق تخريجه أكثر من مرة. 


TE‏ قي م ا 


188 رو رمش أ 


ED ونع سل‎ O 


والركن الفامن: قال: (وَالْلُوسٌ بَيّْنَ المَّجْدَئَيْن) لحديث عائشة - أيضاً 


السابق -: »گان - أي: الي ¥ اڏا رَقَعَ وَأْسَهُ مِنَ السَّجدَة لَمْ يمَسْجُدْ حى 
يَسْتَوِيّ جَالِسََاه ولوا كتفى المصنف رحمة الله في الجلسة بين السجدتين عن 
الإععدال عنه لكي لأن الجلسةةبين التجدتين لا تكون إلا بعد الإععدال 
عن السجودء لكن كأن المصنف يرى أن رفع الرأس من السجود -مجرد الرفع- 
هذا ركن. 

والركن التاسع: قال: (والطمَأيةُ في الكُلّ) لقول الي يله للمسيء في 
صلاته: »خی طمن راكاد وقال له: »حت تَظمَيْنَ سَاجِدَاه وضابط 
الظمأنينة: أن يسكن كل عظم إلى مكانه -يعني: تتوقف الحركة-» ومقدار هذا 
العوقّف هو: القول الواجب -أي: أن مقدار العوقّف في السجود مثلاً: 'سبحان 
ربي الأعلى' مرة واحدة» وكذا في الركوع: "سبحان رلي العظيم'-. 

وذكر رحمه الله هنا الظمأنينة قبل أن ينتهي من بقية الأركان؛ لأن ما بقي 
من الأركان يلزم منه الطمأنينةء فالجلوس في التشهد الأخير طويل يلزم منه 
طمأنينة» والتسليم كذلك يقول: "السلام عليكم ورحمة الله" فيها طمأنينة؛ أما 
ما سبق ففيها نزاع بين الجمهور وبين الحنفية» إذ يرون أن الطمأنينة سنّة» ولكنه 
قول مرجوح للأحاديث السابقةء ولأن المقصود من الصلاة هو الخشوع فيها. 


الركن العاشر: قال: (وَالتَّمَهّدٍ الَاخِيرٌ) لقول البي :»قدا قَعَدَ أُحَدّكُمْ 
ف الضلاة فَلَيَعُلُ: التّحِيّاتٌ...«<”». 

أما التشهد الأول فليس بركن» ويخرج من هذا الحديث؛ لأن الي كل لما 
قام عنه جبره بسجود السهوء فلو كان ركناً لأبطل تلك الركعة 


.)٤۰۲( رواه البخاري (۸۳۱) ومسلم‎ e 


وبسبب فعل الي َل لهذا الأمر جاء التفريق بين التشهد الأول والتشهد 
الأخيوة الأول اجب - كنا شياق نإو اللهك وخر كنا ذكر اام ها 
03 

الركن الحادي عشر: قال: (وَجَلْسَتُهُ) أي: جلسة التشهد الأخير ركن» أي: 
يلزم أن يقول هذا التشهد وهو جالس» فلا يقوله حال قيامه مثلاً. 

وآتفق أهل العلم على أن الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأخير لو 
جلس على أي صفة أجزأء فلو جلس متربعاً يحزئ» والأفضل هو ما فعله النبي 
يل على الصفة التي قد كرت من قبل في التشهد. 

والركن الغاني عشر: قال: (وَالصَّلَاة عَلَ اللي ل فِيهِ) وآستدل المصنف 


رحمه الله على هذا بفعل الي 5ل وأرشدهم إلى قوله »فوأوا: الهم صل عل محمد 


وا 


3 أل مد <.2 

قال: كُنَا ِا صَلْيْنَا ڪلف الى كَل فُلنَا: السَّلَامُ عَلَ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ السام 

ڪل فان وَقُلَانِء فَالْعَمَت إِلَيْنَا يَمُولُ اله يكل قَقَالَ: «إنَّ الله هو السام فَإدَا 

2 أحَدُكُمْ فَلِيَقُلُ: الّحِيَّاتُ ِلّه... ولم يذكر الصلاة على الى 4 
والراجح: أنه ركن من أركان الصلاة؛ لأنه لا يُعلم أن النبي بي تركه. 
والركن العالث عشر: قال: (وَالمَرْتِيبُ(؛ لأن الي يق لما علّم المسيء في 

صلاته کان ياي بحرف العطف "ثم" »ثُمَّ ارگ ئی تمن راكع 


.روا النخاري ( ۳ وس 7 


)£( رواه البخاري (۸۳۱) ومسلم .)٤۰۲(‏ 


تم ارْقَعْ حي قى توي قَائْمّه ثم اسْجدْ حَقّ تَظمَيْنَ سَاجِدًا «...وهكذاء 
ولقول الي ک4 »صَُوا كما يوني اص« وکان النبي کي يصل مُرَتَّهً 

قال: (وَالتَسْلِيمُ) وهذا الركن الرابع عشر؛ لقول الي ل »خَحْرِيمُهَا 
الكَكْبِينُ وَتَخْلِيلُهَا اك و لقو ل جَابِرِبْنِ سَمْرَةَ في صفة الصلاة: »كتا إدَا 
صَلَيْنَا مَعَ رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فلا السام عَلَيَْكُمْ وَرَحْمَةُ اللي 
السَّلَامُ ا وَرَحْمَةَ اللو« 

والراجح أن التسليمتين كلاهما ركن» أي: أن من فاته شيء من الصلاة لا 
يقوم يقضيها حتى يسلّم الإمام التسليمة الغانية» لأن قوله: (وَالتَّسْلِيمٌُ) المراد به: 
نهاية التسليم من كأمل الصلاة التي تنقضي ال 

وبعض أهل العلم يرى أنها -أي: التسليمة الخانية-: واجبة» وبعضهم يرى 
أنها: سنةء وبعضهم يفرّق بين الفريضة والنافلة لكن من غير دليل. 

والراجح: ما ذكره المصنف بأن التسليمتين كلاهما ركن. 


. ۸۲ وص‎ 9 
A 


.)٤۳۲( رواه مسلم‎ EY) 


رَوَاحِبَانْهَا: التكبيرٌ غَيْرَ التَحْرِيمَة وَالتَسْمِيعٌ وَالتَحْيِيدُ وَتَسْبِيحَنَا 
الرّكُوع َالو وال TP‏ تالالا عه Op E‏ 


ل 


5 


وَمَا عَدَا الشَّرَائِط وَالَارْكَانَ وَالوَاحِبَاتٍ المد كورة: سنه 

ا 

قال رحمه اللّه: (وَوَاحِبَاتُهَا) أي: واجبات الصلاة التي عددها ثمانية: 

الأول منها: قال: (التَكْبِيرُ غَيْرَالكَحْرِيمَةِ) أي: تڪبيرات الآنتقال من ركن 
إلى ركن لقول الي كل »لا تُبَادِرُوا الِْمَامَ إِذا كَبَرَ فَكَيْرُو«”*» وأما تڪبيرة 
الإحرام فسبق أنها ركن لقول الي َل »ريمه التَكْبِيرُد". 

ويسقط العكبير إلى الركوع للمسبوق فقطهء إذ هذا العكبير يدخل في 
تكبيرة الإحرام فلا يلزم أن يكبّر مرتين -الأولى للإحرام والثانية ليركع-» فلو 
كټر مرة واحدة وركع أجزأء ولكن الأفضل أن يكبّر تكبيرة للإحرام ثم 
يكبّر تكبيرة أخرى للركوع؛ لأن القاعدة: الأصغر يدخل في الا كبر. 

والواجب الثاني: قال: (وَالتّسْمِيعٌ) أي: قول "سمع الله لمن حمده' للإما» 
والمنفرد -دون المأموم-» لقول النبي &&: »إِذَا قال الإِمَامُ: سَيعَ الله لِمَنْ 


خیدو«. .0م 


د رواه مسلم .)5١5(‏ 
03 ) سبق تخريجه ص ۸۴ . 


"6١ (‏ رواه البخاري )۷۹٩(‏ ومسلم (405). 


والواجب الغالث: قال: ا أي: قول "ربنا ولك الحمد“ لقول النبي 
ل »إا قال الإِمَامُ: سَمِعَ الله لِمَنْ عَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَ ربا لَك الحمْدُه وهذا 
التحميد للجميع: من 3 والمنفرد» والمأموم. 

والواجب الرابع والخامس: قال: (وَتَسْبِيحَتَا الرّكُوعِ وَالسّجُودِ) أي 
تسبيحة واحدة في الركوع؛ لأن الي يي لما نزلت عليه لقُسَبّح باسم رَبّكَ 
العَظيم» قال: »اجْعَلُوهًا في رُكُوعِكُمْ)0. 

وتسبيحة واحدة في السجود أيضاً؛ لأن الي ب كان يقول في السجود: 
»سبحان 7 الأعلى«» وقال: »صَنُوا كمَا روني أُصَيِّ د ولا نزلت عليه 
#( سبح 0 سم رَبْكَ الاعل > قال: »ا جْعَلُوهًا ف سجَودِكمْ «7. 

ل السادس: 6 0 المَغْفِرَةِ مَرَةَ مَرَّة) وَسُوَالُ المَغْفِرَ) يعني 
يقول: رب آغفر لي» أو الله غفر لي ونحوذلك» ولو سأل الله غير المغفرة يصح 
ال ري لاسي م 
دع باي دعاء أجرأ جزا -عل الراجح-. 

قال: (مَرَةَ مَرَّةَ المصنف رحمه الله يصف الصلاة إذا كانت ركعتين» فقال: 
(مَرَهَ) أي: مرة في الركعة الأولى فيما بين السجدتينء و)مَرَةٌ) في الركعة الغانية 
فيما بين السجدتين. 

قال: (ويسن س د لاثا)؛ لأن بعض أدعية النبي ينه کان يكرر الدعاء ثلاث 
ولو زاد عن ثلاث فله ذلك؛ لأن هذا دعاء. 


كد رواه أبو داود (855) وآبن ماجه (۸۸۷) وقال الحاكم (۸۱۸): هدا حَدِيثٌ حِجَازِيٌ صَجيخ الأَسْنَادٍ وَقَدٍ 
انّمَمَا عَلَى الاحْتِجَاج بُِوَاتِهِ غَيْرِ إياس بن عَامِرِء وقال الذهبي عن إياس هذا: ليس بالمعروف. 
a)‏ سبق تخريجه ص ۸۲ . 


7 رواه أبو داود )۸٦۹(‏ وآبن ماجه (۸۸۷). 


والواجب السابع: قال: (وَالتَشَهْدُ الَاوَّلْ) لحديث ابن مسعود رضي الله عنه» 
ار السام عل جِبْرِيل وَمِيكائِيلَ السام عل 
قُلَانٍ وَفْلَانِء ايك كار ل اللّه ه E‏ 507 »ن الله هو السلا َإِدًا ص 
أحَذْڪُب فَليفُل: ال e‏ “» وهو واجب؛ لأن النبي بي لما ترك 
التشهد الأول جبره بسجود السهوء ولو كان ركناً لبطلت تلك الركعة. 

قالق الواجب العافو: ( حل أي جل الخد الأول راجب و ا 
كيفية الجلسةء فله أن يجلس كما شاءء سواء كان متربعاه أو على الصفات التي 
فل س التسرع رصب الي 

ولا ذكر رحمه الله هنا الواجبات» وقبلها الأركان» وذكر شروط الصلاة من 
قبلء قال: (وَمَا عَدَا الشَرَائْط) يعني: الشروطء )وَالَارْكانَ) أي: المذكو ل السابقة 
الأربعة عشرء )وَالوَاجِبّاتِ) الشمانية التي سبقت» قال: (المَذْ كُورَةٌ: سنه .( 

والسنن في الصلاة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: سنن قولية: كدعاء الأستفتاح» والتعوّذ والدعاء قبل السلام. 

والقسم الشاني: سنن فعلية مثل: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» ومثل: 
رفع الأصبع في الصلاة» والعورّك وغير ذلك. 

وسيأتي بإذن الله الفرق بين الشروطء والأركان» والواجبات -أي: ما هي 
الشمرة من تقسيم الصلاة إلى: شروط» وأركان» وواجبات» وسنن؟ 


۳ سيق قرف ص 184 


َم ترك رطا ِبر عدر -خَيْرَ لَبّة: فنا لا تفط يحَالٍ- أو تَعَمّد ترك 
ڪن أو وَاجب: : بَطَلَتْ صلا يلاف البَاتي 

وَمَا عَدَا ذَلِكَ: سُئَنُ أقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ وَأَفْعَالٍ لا مُفْرَعٌ السّجُودُ لِترْكِه وَإِنْ 
سَجَدَ قلا باس 


اا 

قال رحمه الله: (قَمَنْ تَرَكَ شَرْطاً لِعَيْرِ عُذر...) لما ذكر رحمه الله أن الصلاة 
فيها أردعة اشيا إها شرطه واها ركن وإما 5 وإما سنة؛ لما ذكر ذلك بدأ 
يذكر حكم ما إذا ترك شيئاً من هذه الأمور الأربعة: 

فال عن الأمز الأول (فمق تر فرط امن شروظ الصا السا هة - 
التسعة -» ومن باب أولى لو ترك شرطين» مثل: لو صلى غير مستقبلٍ القبلة لغير 
عذرء قال رحمه الله في آخر المسألة: (بَطلَتْ صَلَانُهُ .(وكذلك لولم يست عوركه 
لغير عذر: (بَطلَتْ صَلَائُُ أما إذا كان لعذر كما لو كان مقيّداً لا يستطيع أن 
يتوجّه إلى القبلة فلا تبطل صلاته. 

والمصنف رحمه الله وضع قاعدة' :أنها إذا تركها بغير عذر تبطل» قال: (غَيْرَ 
الي لأن التَيّة لا يستطيع أحدٌ أن يوجه النية إلى ما يريده؛ لأن محلها القلب. 
فمثلاً: يستطيع أحد أن يوجهك إلى غير القبلة» لكن لا يستطيع أحد أن يدخل 
إلى قلبك ويحوّل النية من ظهر إلى عصر وهكذاء لذلك قال لو حوّلت النية ولو 
لعذر تبطل الصلاة؛ لأنه لا أحد يستطيع أن يغيّرما في قلبك. 

ثم بعد ذلك ذكر الأمر الثاني فيما إذا ترك شيء منه -وهو ترك ركن من 
أكان الملذفه فال را كيه ترك رَحُن) مثل: تعمد أنه لا يكبّر تكبيرك 
الإحرام؛ أو تعمّد أنه لا يركع وإنما يسجد مباشرة 


قال: (بَطلَّتْ صَلَانُةُ0؛ لأن المسيء في صلاته لما ترك ركناً من أركان الصلاة 
دوقو الخلي تبراح قال له البي : »ازجع قصل“ انك ا صل «. 

وقال عن الأمر العالث: (أَوْ وَاجب) أي: تعمّد ترك واجب تبطل صلاته 
مثل: لو ركع ن لا يقول "سبحان رلي العظيم“ a‏ ا 
التشهد الأول» قال: (بَطلَتْ صَلَاتُةُ0؛ لأن المي بي جبر ترك التشهد الأول -لما 
مهاه حدق ادهو نن دتو تك فيطل ماه ال قله قال ل كنا 
روني اصن «*» ولأن الي كل قال: »ادا رگ -أي: الإمام- فَارْكُمُواء وَإذا 
رقع قَارْفَعُواه””» فإذا تعمّد مخالفة الإمام بطلت صلاته» وكذا لو ترك واجباً 
بمفرده. 

وأشار للأمر الرابع: -وهو السنن- بقوله: (يخِلافِ البَاقي) يعني: بخلاف ما 
تقدم من الشرائط والأركان والواجبات وهي: السنن -أي: فلا تبطل الصلاة 
بتركها عمداً- فمثلاً: لولم يقرأ دعاء الآستفتاح عمداً لا تبطل صلاته» كذلك 
لولم يجهر بكملة "مين' -في الجهرية- لا تبطل صلاته» وهكذا. 

لا ماق رحيه الله ان فرك السو عمد ل قط مها الصلا» قال هل يشرع 
لما سجود سهو أم لا؟ 

فقال: (وَمَا عَدَا ذَلِكَ) أي: من الشرائط والأركان والواجبات وهي السنن - 
أي: إذا ترك شيئاً منها عمداً لا شرع ها السجود-. 

قال: (سُئَن أَقوَال) مثل: البسملة» ومثل: الدعاء قبل السلام») وَأَفْعَال) مثل: 
رفع الأصبع عند التشهدة الورك ف التشهد الأأهير إذا كان تشهد قبله أو أكثر, 
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قال: (لا مُفْرَعٌ السّجُودُ) أي : سجود السهو الِتَرْكِه) أي: لترك القول أو 
ا 

لا يشرع؛ لكثرة السنن في الصلوات» بل لكثرة من يدع السنن في الصلاة» 
فقوله: (لا يُشْرَعٌ) أي: ليس بواجب ولا مستحب. 

قال: (وَإِنْ سَجَدَ) للسهو بترك سنة قول أو فعل» )قلا َأس) أي: يباح له 
ذلك. 

والراجح: أنه لا يسجد للسهو بترك سنةٍ قول أو فعل» قال ابن أبي حاتم رحمه 
اللّه: ”في الصلاة ستمائة سنة”٠‏ قال: "وقد ذكرناها في كتابنا الكبير"» فلو قلنا: 
يُشرع السجود لترك أي سنة في الصلاة لَلَرِمَ من ذلك أنه بعد كل سلا من 
الصلاة يسجد الإنسان للسهو؛ لأنه لا يستطيع أن يحيط بعدم ترك سنة» والله 
يقول: يريد الله بِكُمْ اليُسِرَ ولا يريد بِكُمْ العسرٌ) ]البقرة: 185[. 

وأيضاً لم يثبت أن البي َي سَجَدَ برك سُنَّةٍ قولية أو فعلية» بل إنه ترك 
ركناً من الأركان بعذر -وهو القيام في مرضه- ولم يسجد له» فمن باب أولى لو 
کر س 


1A۳ 


باب سجود السهو 
يُشْرَع: : لِزِيَادَة وَنَقْصِ رسك - لاق غد - في القَرْضٍ وَالتَافِلَةِ. 


> 2ى 


فَمَىَ رَد فِعْلا مِنْ جنس الصَّلَاةٍ - قِيَاما 


و 


وَفعُود 4 ووک ا ج 


عدا بَطظلَت؛ وَسهواً: سد له 
َإِنْ راد رَكعَةَ فَلَمْ يَعْلَمْ حت فَرَعَ مِنها: سَجَدَ؛ِ وَإِنْ عَلِمَ فِيهًا: جَلَس في 


ت 


الخال فَتَشَهَدَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سه ت وج و 

الشرخ: 

قال رحمه اللّه: (يَابُ سَجُودٍ السَّهُو) هذا من إضافة الشيء إلى سببه أي 
اب الد اال سعية السهوة واكر فا لهو القبيان و هول 

قال: (يُشْرَعٌ لزِيَادَةِلِ )بْْرَعٌ) أي: يجب - أو يسن في بعض الحالات - 
سجود السهوء إذا حدث في الصلاة أحد حالات ثلاث: 

الالو لى: قال: (لِزِيَادَة) -وسيأق بإذن الله تفصيل الزيادة في ماذا 
تكون-. 

والحالة الخانية: قال: (وَتَقُْصٍ) أي: كذلك إذا نقص شيئاً من الصلاة - كما 
سيأق - لقول الي لك »إا راد الل أو تقض -في صلاته-» قَلْيَْجْدْ 
سَجدَتین «رواه مسل" . 

والحال الغالحة: قال: (وَشّك) والشك هو: التردّد بين أمرين لا مرجّح بينهما؛ 
والدليل على أنه يسجد للشك قول المي كَله: »قلا لَمْ يَد رِأَحَدُّكُمْ كَمْ صل 


2 2 


ار أرَيَعًاء سَجَدَتَيْنٍ وهو جَالس«“. 


.)٥۷۲( انظر صحيح مسلم‎ (TY) 


Aes EN, 1 


ثم لص ضد الحالات الغلاث؛ فقال: (لا في عَمْدِ) أي: لا يشرع سجود 
السهو في عمد قصده المصل؛ لأن السجود فقط للسهو. 

ومتى يُشرع سجود السهوء في أي صلاة؟ قال: (في المَرْضٍ وَالتَافِلَة) في 
الصلاة المفروضات» وفي النوافل أيضا ولا يشرع في الصلاة التي لا ركوع فيها 
ولا سجود» مثل: صلاة الجنازة» وبعض أهل العلم يقيس عليها صلاة الخوف» 
وكذلك سجود الشكرء والسهو ليس له سجود؛ لعلا يلزم منه التسلسل. 

ولا ذكر رحمه الله متى يشرع السجودء بدأ يفصّل في الحالة الأول من 
الحالات التي يشرع فيها السجود - وهي الزيادة في الصلاة -» والزيادة في الصلاة 
تنقسم إلى قسمين: 

إما أ تكون في الأفغالة وإما أن تكون في الأقوال. 

والزيادة في الأفعال إما أن تكون من جنس الصلاة» أو لا تكون من 
جنس الصلاة. 

والقي من جنس الصلاة تنقسم إلى قسمين أيضاً: 

إما أن يأ بفعل داخل الركعات المشروعة» وإما أن يأتي بزيادة ركعة عن 
الصلاة المشروعة. 

وأشار إلى القسم الأول - وهو الزيادة إذا كانت من جنس الصلاة -» فقال: 
(قَمَقَ راد فِعْلاً) أي: هنا الزيادة في الأفعالء )مِنْ جني الصّلَاةٍ) -وسيأتي إن 
اء اله الريادة من غير جتن الصلا عند فر (وَعَتل مك 016 من غير 
جس الصلاة: يبطلا عَمْدُهُ وَسَهُوهُ) .- 


ثم مثّل للعمل الذي هو من جنس إذا كان ضمن الركعات المشروعة؛ مثل: 
لو زاد في الركعة الأولى قال: (قِيَامهً أو قُعُوداً أو رُكُوعاً) مثل لما آنتجى من 
الركوع الأول قام - هذا قيام زيادة -» ثم ركع - هذا ركوع زيادة -» )أو قُعُوداً) 
مغل لو جلس مرتين بين السجدتين» )أو سُجُوداً) مثل: سجد مرتين؛ قال: 
(عَمدَا بَظَلَتُ) -وهذه قاعدة أنه إذا تعد زيادة ركن أو والجب قبطل الصلاة: 
لأنه يخالف قول النبي #ل: »صَلُوا كُمَا روني اص« -؛ قال: (وَسَهُواً 
يَسْجُدُ لَهُ) أي: لا يُكمل ما بعده من أركان» وإنما لو زاد سجدة مثلاً يُكمل 
بقية الأركان ثم يسجد للسهوء لذلك قال: (وَسَهُوا يَسْجدُ لَه مثل: لو ركع ثم 
رفع ثم عاد مرة أخرى: ركع - هذا الركوع زائد -» ماذا يصنع؟ لا يڪمل يرفع 
وإنما يسجدء ثم إذا انقضت الصلاة يسجد للسهو - كما سيأتي -. 

ثم بعد ذلك آنتقل إلى القسم الغاني - وهو فيما إذا زاد ركعة -» مثل لو قام 
إلى الركعة الخالفة في الفجرء أو خامسة في العصرء أو رابعة في المغرب؛ ولا يلزم 
أن يأتي بركعة كاملة» وإنما زاد عن العددء سواء زاد في الركوع؛ أو في ركعة كاملة 
بركوعها وسجودها وغير ذلك» فقال: (وَإِنْ راد رَكعَةً فَلَمْ يَعْلَمْ حى فَرَعَّ مِنْهَا) 
يعني: فرغ من الصلاة سلّم؛ في الفجر مثلاً بعد ثلاث ركعات» وبعد أن سلّم 
قيل له: زدت ثالغة» قال المصنف رحمه اللّه: (سَجَدَ) يعني: فسحد للشهوة أي: 
صلاته صحيحة ولا يعيديهاء وإنما يجبر هذا السهو بالسجود. 

والقسم الغاني: إذا علم وهو يودّي الركعة الخامسة مثلاً في العشاءء قال: 
(وَإنْ عَلِمَ فِيهَا) أي: وهو في الصلاةء هل يمل بقية الأركان حت ينقضي من 
الركعة؟ قال: (جَلَسَ في الحال) أي: للتشهدء فإذا كان تشهد يسجد للسهو 


چس يي یں ے 


ينكد سبق تخريجه ص ۸۲ . 


)وَسَلْمَ) أي: أن من قام إلى ركعة زائدة فبإجماع أهل العلم يعود إلى التشهد - 
سواءً كان في أول الركعة» أو في منتصف الركعة -؛ لأنه أقى بفعل زائدٍ غير 

وإذا قام الإمام إلى الخامسة فيحرم على المأموم الذي يعلم زيادته أن يتابعه؛ 
لأنه أقى بفعل زائد عن الصلاة - وسيأتي بإذن الله بقية الأحكام -. 


َِنْ سَبَّحَ به يقَنَانِ فصر وَل ِْم صاب نَفْسِه: بَطلّتْ صَلَائهُ وَصَلَاة 
من د اواد اهلا وام لمن فرق د 


5 So”, > و‎ 


ولا تَْظلُ ِيّسِيرٍ اکل وَشْرْبٍ سوا ولا َل َير شر شرب عمد 

قال رحمه اللّه: (وَِنْ سَبَّحَ به قتان فَأصَرَ ولَم ْم ال آخرة» اا ذگررخه 
أنه إذا زاد عملاً من جنس الصلاة أو زاد ركعة فإنه يجلس في الحال» ذكر بعد 
SS‏ 
ما نبهه به العقتان ومع 7 11 7 بصواب اي أنه e‏ 
أنه غير صائب في الزيادة» أو زاد وهو شاك في الصواب قال الحتث: (بَطْلَتْ 
صَلَاتُهُ) أي: صلاة الإمام» وهذا البطلان لصلاة الإمام مقيد بشروط: 

الشرط الأول: أن يسبح به ثقتان؛ لأن الحبي 45 لما قصر الصلاة قال لذو 
الِيَدَيْنِ: اا نيت آَم قَصْرّتِ الصَّلَا %؟ قَالّ: »ل ذس وَلَمْ فصر «مَقَالَ: 
»كما و دو لين «“ فهنا ثقتان فلم يقبل الني بي بقول ذواليديخ وحده» 
وإنما سأل القوم. 

والشرط الغائي: قال: (قَأَمَ صَيّ) أي: استمر على الزيادة أما إذا رجع إلى 
اليك ف اال لاتبطل صلاة الإمام ولا صلاة من تبعه. 


0 
لا دا 


۷۰ رواه البخاري )٤۸۲(‏ ومسلم (017). 


والشرط العالث: قال: (وَلَمْ جزم بصَوَابٍ نَفْسِهِ) أما إذا كان جازمًا بصواب 
نفسه يعني يقول: أنا المصيب وهم المخطئون. فهنا لا تبطل صلاته؛ لأن الأصل 
معه هو الإمام. 

فإذا توفرت هذه الشروط الغلاثة قال رحمه الله: (يَطَلَتْ صَلَاتهُ وَصَلَاةٌ مَنْ 
تَبِعَهُ) أي: من المأموميين )عَالاً) أي: عالما أنه زاد الركعة الخامسة؛ لأن هذه 
الزيادة غير مشروعة في الصلاة فتبطل الصلاة. 

ثم بين أن ثلاثة أصناف من المأمومين لا تبطل صلاتهم فقال: (لَا جَاهِلاً) 
أي: يجهل أن الإمام قام خطأ إلى الركعة الخامسة مثل: لو دخل مسبوق إلى 
المسجد ولا يعلم ما الذي حدث فدخل مع الإمام وهو قائم في الخامسة هذا لا 
قبطل اا حكن ال" هاف بها | اشيرق رك ادها املا 

والنوع الغاني: من الذين لاتبطل صلاتهم قال: (وَنَاسِياً) يعني لما نهض 
الإمام للخامسة نهض وهو ناسي لم يعلم أن الإمام نهض للخامسة» ولم يسمع 
تنبيه المنبهين للإمام فهذا لا تبطل صلاته. 

والنوع الغالث: قال: (وَلَا مَنْ فَارَقَهُ) أي: لا تبطل صلاة المأموم الذي لم 
يتابع الإمام بل جلس في التشهد ينتظره فهذا لا تبطل صلاته؛ لأن عمله 
صحيح» فيجلس المأموم حتى يعود الإمام للتشهدء فإذا تشهد وسلم يسلم المأموم 
معه -أي: لا يسبقه بالسلام ولا يفارقه- وإلى هذا ذهب شيخ الاسلام رحمه الله 
وهذا الموافق لقول الي : «واذا سلم فسلموا) 

ولا فرغ رحمه الله من أحكام الزيادة في الأفعال إذا كانت من جنس الصلاة» 
شرع بعد ذلك في الأفعال التي ليس من جنس الصلاة مثل: كثرة إصلاح الغترة 


ع 


أو تحريك الساعة أو الخاتم هذه ليست من جنس الصلاة » 


قال المصنف عنها) :وَعَمَلٌّ مُسْتَكُئر عَادَةَ مِنْ غَيْرِ جلي الصَلاة: يُبَطِْهَا( 
العمل الذي ليس من جنس الصلاة يُبطل الصلاة بشروط: 

الشرط الأول: قال: (وَعَمَلْ مُسْتَكْنَرٌ) يعني: الحركات الكثيرة هذا الشرط 
الأول تُبْطل الصلاة أما القليلة فلا تبطلها؛ لأن الي ب فتح الباب لعائشة 
وهو يصلي» وحمل امامة بنت زينب وهو يصلي» فلا تبطل الصلاة بالعمل اليسير. 

الشرط الغافي: قال: (عَادَة) أي: أن الكثرة والقلة راجعة إلى العرف فإذا كان 
هذا العرف كثير تبطل الصلاة هذه الحركات ويعيد الصلاة» وإذا كان في العرف 
أنها قليلة لاتبطل الصلاة. 

وشرط ثالث لم يذكره المصنف هنا وإنما ذكره في المكروهات هناك وهو: 
أن يحكون متواليا فإذا كان العمل متفرقاً لا يبطل الصلاة فمثلاً في القيام تحرك 
وفي الركوع تحرك وفي الرفع تحرك من غير جنس الصلاة وكذا في السجود هذا 
لا يبطل الصلاة إذا كان متفرقا. 

وإذا توفرت هذه الشروط قال: (يُبَطِلَّهَا عمد وَسَهُوُهُ) أي: إذا كان عامدًا 
في تلك الحركات تبطل صلاته؛ لأن الخشوع ركن من أركان الصلاة قال سبحانه: 
(قَد أَفلَحَ المُؤمِنونَ )1) الَذِينَ هُم في صَلاتِهم خاشعونَ» ]المؤمنون: [0-١‏ قال 
)وَسَهُوهُ) أي: لو تحرك كثيرًا مثل: تحريك الغوب وهو ساه على قول المصنف رحمه 
الله تبطل صلاته» وذهب بعض آهل العلم إلى أن صلاته لا تبطل إذا كان ساهيا 
لقوله الله سبحانه وتعالى: «إرَيّنا لا تُوَاخِدْنا إن نّسيئا أو أخطأنا» ]البقرة: 
87ل قال )وَل شرع لِيَسِيره سْجُودٌ) يعني: لايشرع للحركات اليسيرة مثل: 
تحريك الساعة والقلم وهويصبي؛ 


لا بين أن تلك الحركات لا تبطل الصلاة قال أيضا : (وَلَا يُشْرَعٌ لِيَسِيره 
سُجُودٌ) أي: سجود سهو ولو كان مشروعا للزم منه أن كثيراً من المصلين 
يسجدون السهو؛ لأنه يندر أن لا يتحرك أحد قط في الصلاة في فعل من غير 
جنسهاء ولآن النبي يل لما فتح الباب لم يسجد للسهو. 

ثم بعد ذلك لما ذكر حكم الحركة في الصلاة» ذكر هل الأكل والشرب في 
الصلاة يبطلها أم يشرع له سجود السهو؟ 

قال )را تَبْطلُ) أي: الصلاة (بِيَسِيرِ كل وَشْرْبٍ سَهُواً) يعني لوأخذ قطعة 
يسيرة من طعام وهو ساهٍ وأكلها لا تبطل صلاته» وكذا لو شرب سهوًا وهو ساه 
في الصلاة سواء كان فريضة أم نافلة لا تبطل الصلاة» وشرط عدم بطلان 
الصلاة: 

الشرط الأول: أن يكون هذا الأكل والشرب يسيراء فإن كثيرا يبطلها 
سواء کان مدا أو سهرًا: 

الشرط الخاني: قال: (سَهُوا) فلو أكل أو شرب يسيراً عمداً في الفرض تبطل 
الصلاة؛ لأن ذلك ينافي الخشوع؛ وليس هناك دليل ينص على أن الأكل والشرب 
عمداً في الصلاة يبطلها سوى إجماع العلماء على بطلان الصلاة بذلك مستدلين 
بقوله سبحانه: «إقّد أَفلّمَ المُؤْمِنونَ )١)‏ الَّدِينَ هُم في صَلاتِهم خاشِعونَ» 
]المؤمنون: [٠-١‏ أي: أنه بالإجماع تبطل صلاة من أكل أو شري فيا غمدا. 

ولا ذكر حكم الأكل والشرب اليسير في الفرض سهوأ شرع بعد ذلك في 
ذكر خكم الشرب في الناقلة عمد قال: 0 فل ِيَسِيرٍ شرب عَنْداً) أي: أ 
الشرب لا يبطل الصلاة يشروط: 

الشرط الأول: أن تكون في النافلة لذلك قال: (وَلَا تَفْلّ). 


والشرط الفاني: أن يكون شربا لا أكلاً لذلك قال: (وَلَا تَفْلّ ببَسِير 

والشرط الغالث: قال: (وَلَا تَفْلّ ِبَسِيرٍ شُرْب) فلو كان شرباً كثيراً تبطل 
صلاة السافلة. 

قال: (عَمْداً) ومن باب أولى لو شرب في الافلة يسيرا سهوا والدليل على أن 
الشرب اليسير في النافلة لا يبطل الصلاة: ماروى عن الزبير أنه شرب ماءً يسيرا 
وهو يصلي النافلة» وكذا روي عن سعيد بن جبير ولآن النفل قد يطيل فيه 
القراءة فيحتاج إلى شرب يسير من الماءء والأولى عدم فعل ذلك فإن احتاج 
للشرب اليسير في النافلة لابأس وإلا فلا. 


o 


َإنْ أل قول مَشْرُوعٍ في عير مَوْضِعِهِ - كقِرَاءَةٍ في سُجُودِ وقعود وَڏشَهرِ 
في قِيَا وَقِرَاءَةِ سُورَةٍ في الأَخْرَييْنٍ -: لم بطل ولم يِب له سجود؛ بل يُشْرَع. 

وَإِنْسَلَمَ قَبْلَ إِنْمَامِهَا عَمْداً: بَطلَتْ. 

إن گن سَهُوا ْم گر قريب كمه وسَجَد 

الشَّرْحُ: 

قال رحمه الله: (وَِنْ أن بِقَوْلٍ مَشْرُوعِ في عَيْرٍ مَوْضِعِهِ) سبق أن سجود 
السهو يُشرع لزيادة» وهذه الزيادة إما أن تكون فعلية» وهذه الفعلية إما أن 
تكون من جنس الصلاة؛ أو من غير جنس الصلاة. 

ولا ذكر القسم الأول شرع بعد ذلك في القسم الغاني وهو الزيادة القولية 
في الصلاة» والزيادة القولية في الصلاة إما أن تكون: من جنس الصلاة غير 
السلام» وإما أن تكون هذه الزياة بالسلام يعني بلفظ «السلام عليكم ورحمة 
اللّه) إيذان بالقاضاء الصلاة» وإما أن يكون القول من غير جنس الصلاة ككلام 
الآدميين بعضهم مع بعض؛ ويذكر هنا الزيادة إذا كانت الزيادة قولية من جنس 
الصلاة وهي غير السلام» لذلك قال : (وَإِنْ أقّ) أي: المصل )بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍِ في 
غَيْرٍ مَوْضِعِهِ) متّل رحمه الله بقوله: (كَقِرَاءَةٍ في سُجُودٍ) كأن يقرأ :قل هُوَ الله 
أَحَدٌ 4 ] الإخلاص: [١‏ مثلاً وهو ساجد مع الإتيان بالذكر الواجب في ذلك الركنء 
أي: أنه زاد مع سبح اسم رَبِكَ الاعلى» ]الأعل: [١‏ قراءة مثلاً سورة الصمد» 
فهل تبطل الصلاة أم ل؟ 

قال: (وقعودٍ) مثل: في الجلسة بين السجدتين لما قال: رهي اغفرليء قال: إا 
أعظيناك الكُوثَرَ)١(قَصَلٌ‏ لِرَبْكَ وَاخحر)؟(إنَّ شانِتَكَ هو الابتز4 ]سورة الكوثر[ 
هل تبطل الصلاة أم ل؟ 


1۹۳ 


ومكّل أيضا فقال: (وَتَضَهُدٍ في قِيَامِ) يعني: مثلاً في الركعة الأولى لما قرأ 
شرن الا وة قال اع ت لله و الات الطيياكي اوت الكشيد 
ذلك بعد الرفع الركوع» أو قرأ التشهد بعد الدعاء ربي اغفرلي بين السجدتين. 
ومثل بمثال ثالث قال: (وَقِرَاء سُّورَة) يعني بعد الفاتحة )في الأُخْرَيَيْنَ) 
أي: في الركعة الغالخة أو والرابعة في الشلاثية أوالرباعية؛ لأن المصنف رحمه اللّه 
سار عل أنه لا تُقرأ في الركعة الغالغة أو الرابعة سوى الفاتحة فلو زاد عليها ما 


الحكم فيما تقدم من أمثله؟ 
قال: (لَّمْ تَبْظلُ(؛ لأن هذا القول من جنس الصلاة» والحكم الغاني: (وَلَم 


و و 4 


يحب له سجُودٌ) أي: لو قال في غير موضعهه )بل يُشْرَعٌ) أي: بسن ان اه 
وإلا فلاء والدليل على ما تقدم أن مُعَاوِيَةٌ : ُن الحكيم رضي الله وهو في الصلاة لما 
عطس قال: الحمدلله فقال له الصحابة: يرحمك الله فأنكر الي يِل على 
المشمت وليس على العاطس فلما انقضت الصلاة قال البي 44 : (إِنَّ هَذِهِ 
الصَّلَاءَ لا يَصْلْحُ فِهَا شَيْءُ مِنْ كلام اللاس» يعني: يرحمك الله ليست من الأقوال 
التي تقال في الصلاة إا هر لييح اکرب قا الْرَآند”» 

ولا ذكر هذا النوع وهو الزيادة غير لفظ السلام قال عن السلام: (وَإنْ 
سَلَّمَ َبلَ إِنْمَامِهًا) أي: الصلاة (عَمْداً) يعني مثل: لما انقضى من السجدة الأولى 
رفع وقال: السلام عليكم ورحمة الله عامداً قال: (بَطَلَّتْ(؛ لأن هذا القول في 
غير موضعه؛ وقد أقى به عمداًء والصلاة لم تتم بل أتمها بهذا اللفظ لقول البي 
ل «وَتخلِيلُهَا التَسْلِيمُ«"فلما سلم بطلت الصلاة ولو أتى بالسلام في غير 
وة يعن الاموا لغيه 


E ووش‎ 11 


. ۸۳ سبق تخريجه ص‎ (YY) 


ولا ذكر حكم سلامه متعمداًء ذكر بعد ذلك لو كان هذا السلام منهء 
فقال: (وَإِنْ كن سَهُواً) ادس أسيانا )له ذَكَرَ قَرِيباً) فالحكم أن الصلاة 
صحيحة لذلك قال: (أَتَمَّهَا) يعني يكمل بقية الصلاة يعني ماسبق قبل السلام 
صلاته صحيحة )وَسَجَدَ) أي: للسهو إذا انقضى من الصلاة» والدليل على ذلك 
قصة ذو اليّدَيْنِ لما سلم الي يلي سهوًا من ركعتين في الظهر فلما قيل إن الصَّلَاةٌ 
قَصْرّت أتم البي ب صلاته ثم سجد للسهو”» فيتمها ويسجد للسهو بشرط 
إذا ذكرها قريبا كما ذكر المصنف )نم ذَكَرَ قَرِيبا) وسيأتي إن شاء الله فيما إذا 


ذكر وطال الفصل» بأن ذكر ذلك الفعل بعد زمن طويل» فما حكم ذلك؟. 


(؟17) انظر صحيح البخاري )٤۸۲(‏ ومسلم (01). 
140° 


ت 


ران تفخ و آنْتَحَبَ مِنْ غَيْر خَشْيَةِ الله تَعَالَ أ 


ت ت 
2 


- 
8 خم 1 ص سه سل 


تَتَحْنَحَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ 


قال رحمه الله: (وَإِنْ طالَ المَصْلُ أو تَكَلَّمَ لِعَبْرٍ مَصْلَحَتِهَا: بَظَلَثْ - 
كَكلَامِهِ في صُلْيِهًا -( إذا سلّم المصلي قبل آنقضاء الصلاة» فسلامه هذا - قبل 
اتقضاء الضلاة ب قف وائ عن الصلاة وسن أنه إن كن عمد بظلت الصلاةه 
وإن کان سهواً ثم ذكر قريباً مثل: لو كان يصلي العصر فسلّم عن ركعتين وهذا 
السلام زائد - لذلك ذكر المصنف في الحالات إذا زاد شيئاً -» ثم بعد ذلك 0 
قريباً: يبني على ما سبق ويتمٌ صلاته. 

وهنا ذكر رحمه الله: (وَإِنْ طَالَ المَصْلّ) يعني: سلّم من ركعتين في صلاة 
العصر مثلاً» وطال الفصل بين السلام وبين علمه بان صَلاتَهُ ناقصة: فإن 
صلا تبظل»وغليه أن سد الها مكل لو ان قطان السحدضل الظهو 
ركفنين کر سلم سيان هق ذهب إلى عله وبعد بداعة تذكر أنه اله يضل سنو 
ل 

و وقصرة تغانة إلى الا ا قمر ا وماق 
قصيراً فهو قصير. 

ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله فيما إذا تكلم بعد السلام من الصلاة الناقصة 
وبين علمه بالنقصان» هل هذا الكلام يبطل الصلاة أولا يبطلها؟ 


١85 


الكلام هنا ينقسم إلى قسمين - الذي يتحدث به بعد الصلاة - 
الق الأول: إذا كان لغير مصلحة الصلاة. 
والقسم الغافي: إذا كان لمصلحتها. 


إذا كان لغير مصلحة الصلاة مثل: لما سلّم وباقي عليه ركعة وهو ناسء قال 
لمن حوله مثلاً: أعطني ماءًء فهذا كلام لغير مصلحة الصلاة» على قول المصنف 
قال: (بَطلَت(. 

والقول لما سام و ل ؛ ففي 
بع سام كك زد يعاراي السرم أن الى كله هده سج 
سَجْدَق السَّهْوبَعْدَ السلا اكلام« “ومع yy‏ 
والسلام؛ بل بنى على ما سبق 

قال: (بَظَلَتْ - كَكَلَامِهِ في صُلْبِهًا -) على قول المصنف: لو كان الرجل إماماً 
أو مأموماً أو منفرداً فتكلم وهو في الصلاة بكلاع دسي ر أو طويلء عالماً أوجاهلاً 
أو ناسياً: تبطل الصلاة مثل: الإمام مثلاً يقرأ في التراويح وأخطأ فقال: "نعم" - 
سهواً مته -» عل قول المصنف: تبطل الصلاة. 

وكذلك لو كنت مأموماً وأراد أحدهم أن يسوي الصف فلمسك» فقلت: 
ماذا تريد؟ - سهواً - على قول المصنف: تبطل الصلاة. 

والقول الغاني: أن الكلام إذا كان سهواً أو جهلاً - بأن الكلام يبطل الصلاة 
- فإن الصلاة لا تبطل؛ والدليل على ذلك حديث معاوية بن الحكم لما عطس 
في الاد فال د فقال له الصحابة: «يرحمك اللّها» 


)<( انظر صحيح مسلم .)٥۷۲(‏ 


لم يأمر الني ئل الصحابة بإعادة الصلاة» أما إذا تكلم عمداً: فالصلاة 
تبطل» وكذا لو كثر كلامه عرفاً: تبطل الصلاة. 

ثم ذكر القسم الغاني من الكلام بين السلام وبين علمه بنقصان الصلا 
بعد أن سلّم منهاء فقال: (وَلِمَصْلَّحَتِهًا إِنْ كن يسِيراً) أي: إذا سلّم الفجرّ مثلاً 
من ركعة واحدة» وتكلم ڪلام يسير مثل: قال هم" :هل نقصتُ ركعة؟"” 
فقالوا" :نعم على قول المصنف: هذا كلام لمصلحتها ويسيرء لا تبطل الصلاة. 

فعنده لا تبطل الصلاة بشرطين: 

الشرط الأول: لمصلحة الصلاة. 

والشرط الخاني: إذا كان الكلام يسيراً. 

وعلى قول المصنف رحمه اللّه: إن كان الكلام لمصلحتها لكن الكلامَ كثير: 
فالصلاة تبطل. 


2 o: 


والقول الغاني: أن الكلام لمصلحتها أو لغير مصلحتها إذا كان يسيراً: لا 
تبطل» ولمصلحتها إذا كان كثيراً: لا تبطل - أيضاً + لأن النبي ل لما قصر في 
الصلاة قم ذو دين مَقَالَ: أَقْصِرَتِ الصَّلَاه يَا رَمُولَ الله م نِيت؟ قال رَسُولُ 
الله كل 12 َلك لم ڪن «قَقَالَ: قد كن تلن للد ا رول الله كيل 
يَسُولُ الله ب عل O OE‏ يدينك *» وفي رواية أن ذو اليدين 
قال: يا رَسُولَ الله -فَدَكْرَ له صَنِيعَهُ- » وَحَرَحَ عَضْبَانَ حجر راء حَقّ انْتَقى إلى 
الكانين) فَقَالّ: هدا قَالُوا: نَحَمْ) »قصل ر کا ثم ل م سَجَدَ سَجدَتَين» 
م سلما ولم يستأنف المبي 45 الصلاة 


3 


1 


د رواه مسلم (51). 


(۲۷٦(‏ رواه مسلم »)٥۷ ٤(‏ قال أهل العلم: (يحر رداءه) يعني لكثرة اشتغاله بشأن الصلاة خرج يجر رداءه ولم يتمهل 
۹۸ 


ثم بعد ذلك لما فرع من الكلام في الصلاة» شرع بعد ذلك في إخراج صوت 
ْ باعي ع ساد 
قَهْقَهَةُ: كَكَلَام) أي: الضحك بالصوت هذا يبطل الصلاة؛ لأن 
ذلك e‏ 

ثم قال أيضاً في إخراج صوت من غير کلام فقال: (وَإنْ تَقَعَ) أخرح الألف 
مع الفم مثل لو قال: أف وهو في الصلاة من الحرٌ أو البرد مثلاً» أف على قول 
المصنف تبطل الصلاة. 

والقول الغاني: أنها لا تبطل؛ لأن النبي به نفخ وهو في صلاة الكسوف”". 

قال: (أو انْتَحَبّ مِنْ غَيْرِ حَشْيَةِ الله تَعَالَ) آنْتَحَب يعني: بَكَى لغير 
ا ا ل ا 
الصلاة» وإذا كان لخشية الله فلا تبطل؛ يعني المصنف قيّده )مِنْ غَيْرٍ خَشْيّةِ اللّه 
تَعَالَ ١.‏ 

الا جح: أنّ إخراج شيء من البكاء في الصلاة لا يبطلها فالدبي ب كان 
يصلي وفي صدره ا من البکاء“» وأبو بكر رضي الله عنه إذا 
قرأ لا يكاد يمُمْيِمُ من خلفه”. 

ثم قال: (أَوْ تَنَحْتَحَ مِنْ خَيْرِ حَا جَةِ) التنحنح - على قول المصنف - يبطل 

الصلاة بشرطين: 


.)١1880( والنسائي في الكبرى‎ )١١914( انظر سنن ابي داود‎ (YY) 
والمرجل قدر من نحاس.‎ »)١١١٤( والنسائي‎ )١51( انظر مسند الآمام أحمد‎ (۷۸) 


د انظر صحيح البخاري (۷۱۲) ومسلم .)٤۱۸(‏ 
۱۹۹ 


الشرط الأول: إذا كان لغير حاجة» أما إن كان لحاجة فلا تبطل الصلاة؛ 
لآن النبي بي كان يقرأ في سورة المؤمنون فلما وصل إلى قصة موسى عليه السلام 
أصايفة عل فركع””. 

والشرط الغاني: (قَبَانَ حَرْفَانِ) يعني: تنحنح وظهر حرفان» مثل أن يقول: 
لقم ترا الس مد لانو اك كين لاقي 

والقول الغاني: وإليه ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله: أنها لا تبطل 
بالتحنحة - سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة -؛ لأنها لآ تست كلام وإنما هي 
صو هف لكان الإفسان وهو في الصلاة آستنشق وخرج صوت من الآستنشاق 
فلا تبطل الصلاة. 

لذا قال المصنف عن المسائل الغلاثء قال: (بَطَلَتُ) أي: فيما سبق» وسبق 
ذكر الراجح. 

ويكون المصنف رحمه الله قد آنتهى من الأفعال والأقوال الزائدة في 
الصلاة» وما الذي يوجب سجود السهوء وما الذي لا يوجبه ؟» وما الذي يبطل 
الصلاة» وما الذي لايبطلها؟ . 


. ۲ a 


0 


فصل 
وَمَنْ ترك ركنا قد كه بَعْدَ شرُوعِه في قَرَاءَة ى بَطْلَتٍ التي ترگ 


وَإِنْ عَلِمَ بَعَدَ السلام: تاز - ركَعَة كامِلَة. 


قال رحمه اللّه: (فَصْلٌْ) يذكرفي هذا الفصل أحكام سهوء إذا نقص في الصلاة 
أو شك فيها. 

والنقص في الصلاة لا يخلو من أربعة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون ترك تكبيرة الإحرام وهنا الصلاة لم تنعقد 
أصلآًء لذلك لم يذكر المصنف رحمه الله هذا القسم. 

والقسم الغاني: فيما إذا ترك ركناً غير العحريمة. 

والقسم الخالث: فيما إذا ترك واجباً. 

والقسم الرابع: فيما إذا ترك سنة - وقد سبق هذا القسم عند قوله: (وَإنْ 
سَجَدَ فلا بس( .- 

ويذكر هنا رحمه الله القسم الغاني - وهو فيما إذا ترك ركناً -» لهذا قال: 
( ف كا من أركاق:الضللاة فَذَكر) أ كر الركن الروك )تعد 
شُرُوعِهِ) يعني: بعد بدايته )في قِرَاءَ وركقة احرف( وضع الضابط - رحمه الله - 
في ترك الركن هو: الشروع في القراءة - في جميع المسائل الغلاث التي ذكرها -. 


وترك الركن لا يخلو: 

إما أن يكون قبل الشروع في القراءة» وإما أن يكون بعد الشروع؛ وإما 
أن يكون بعد السلام: 

فإذا ذكر ترك الركن بعد الشروع في القراءة» مثل: لو أن المصلي قام إلى 
الركعة الهانية» ثم بدأ في أول قراءة الفاتحة» ثم تذكر أنه لم يسجد السجدة الهانية 
من الركعة الأولى» قال: (بَطلَتِ) أي: لَعَتْ تلك الركعة - أي: لا تحتسب تلك 
ركيت 

والمصنف رحمه اللّه قال تَجَوٌزاً (بَظَلّتِ) وهو يعني: لغوها وعدم آعتبارها؛ 
لأنة لو كان نطلت لبظل ما قبلها وما تعدها أيضاً. 

تم الغاني: إذا تذكر ترك ركن قبل الشر 2 في القراءة» لذلك قال: 
(وَقَبْلَهُ) أي: قبل الشروع في القراءة للركعة الخانية - أي: قبل شروعه في قراءة 
الفاتحة - مثل: لو أن شخصاً قام إلى الركعة الغانية وآستّكمٌ قائما ولكن لم يبدأ 
في قراءة الفاتحة» فتذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى؛ قال: (يَعُودُ وُجُوياً) 0 
للركوع الذي تركة ف الركهة الأول )فيان ج أأي:بالركوع ونما عة :من 
السجدتين والجلسة بين السجدتين والذكر المشروع فيها. 

والضابط الذي وضعه المصنف رحمه الله - وهو الشروع في القراءة - مسألة 
آجتهادية وهي من مفردات المذهب ؛ لهذا بعض أهل العلم يرى الضابط فيها: 
إذا لم يسجد السجود الأول من الركعة 0 شرع فيهاء فإذا سجد - فعلى هذا 
القول - لا يعود للركن الذي تركه» وإذا لم يسجد يعود. 

والضابط الذي ذكره المصنف ضابط منضبطء لأن به تبدأ الركعة. 


القسم الغالث: إذا تذكر ترك الركن بعد السلام فقال: (وَإِنْ عَلِمَ بَعَدَ 
السَّلَامِ: فَكَرْكِ رَكْعَةٍ كمِلَةٍ) يعني: إذا لم يطل الفصل؛ فمثلاً: لما سلّم المصلي 
من صلاة الفجر تذكر بأنه لم يسجد السجدة الأولى من الركعة الأولى» فهنا 
تكون الركعة الأولى مَلَغِيّة ويأقي بركعة بدلا إذا لم يطل الفصل؛ 

أما إذا تذگر بعد قرابة مثلاً نصف ساعة» أنه لم يسجد السجود الأول يقيناً 
من الركعة الأولى» فهنا تبطل الصلاة ويعيدها؛ لطول الفصل. 


و و ر 6 سر 


ِن دَيي التّمَهَدَ د وَنَهُضَ: لَزِمَهُ النَجُوعٌ ما لَمْ يَنْنَصِبٌ قَائِما. 

وإ لم لوب رم الجوع. 

وإ شَرَحَ في القِرَاءَة: حَرمَ اجو وَعَلَيهِ السجُوذ لكل 

اا 

قال رحمه الله: (وَإِنْ تي التََهدَ الَاوَّلَ وَنَّهَّص:...) إلى آخره» يذكر هنا رحمه 
الله فيما إذا ترك المصلي الجا مو اعات الضاذة 

وتركة هذا الواجب لا لو من أحد ثلاث عالات؛ 

الحالة الأولى: أن ينهض ولم دصت قايا 

والحالة الخانية: إذا آنتصب قائماً. 

والحالة الغالحة: إذا شرع في القراءة. 

وأشار المصنف رحمه الله إلى الحالة الأولى - وهي إذا لم ينتصب قائماً وهو 
قد ترك واجباً من الواجبات - فقال: (وَإِنْ لَِيِيَ) دلّ على أنه إذا ترك شيثاً من 
الواجبات عمداً تبطل صلاته» فإذا فسيه لا تبطل -كما سيأتي -» لذلك قال: (وَإِنْ 
يى التَّمَهُدَ الَاوّلَّ) مكل هذا النسيان بالتشهد الأول ومثله بقية الواجبات» 
مثل: لو نسي أن يقول في الركوع «سبحان ربي العظيم» أو في السجود اسبحان 
ريي الأعلى»» قال: (لَزِ مَهُ اليُجُوعٌ) أي: إلى ذلك الواجبء )ما لَمْ يَنْتَصِبٌ قَائْماً) 
أي: ما لم يڪتمل قيامه ويعتدل - سواء قيامه من الركوع» أو قيامه من التشهد 
الأول» أوقيامه من السهوة وانتضايه خالا > 


والدليل على ذلك قول الي يل:» إِذَا تام أَحَدُكُمْ مِنْ الرَكْعَتَيْنِ كَلَمْ يسك 

قَائِما فَلْيَجْلِسء قدا آسْتَكَمَ اما فلا يَخِلِسُء وَيَسْجُدْ سَجْدَيَ السَّهُو «رواه ابن 
ماجه:” ولكن الحديث ضعيف؛ والتعليل: أنه لم يبدأ بعد في الشروع بالركن 
الذي يليه فيلزمه الرجوع. 

والحالة الخانية: قال عنها: (فَإِنْ آسََتَمَ تَتَمَ قَائماً) أي: E‏ 
رُجُوعْهُ(؛ لأنه في حال قبل بداية شروعه في ركن جديدء قال: (وَإِنْ لَمْ يَنْتَصِبُ 
لَزِمَهُ الرّجُوعٌ) هذا مكرر للحالة الأولى» ولو أسقطها المصنف كان أولى؛ لأنه 
أشار إليها هناك. 

1 الخالخة: قال: (وَإِنْ بد اندر أو الذكر مثل: وهو في التشهد 
الأول آستتم قائماً وقال: لال محمد لله رَبّ العامّينَ4 ]الفاتحة: ؟[ هنا يحرم 
رجوعه؛ لان شرع في ركن آخرء ومثل: ذسي في الركوع أن يقول «سبحان ربي 
العظيم فرفع من الركوع؛ ثم قال: اسمع الله لمن حمده» فهنا يحرم عليه الرجوع؛ 
لأنه شرع في ركن آخرء وهكذا في بقية الواجبات» قال عن ذلك: (حَرُمَ الرجُوعٌ .( 

ولا ذكر رحمه الله الحالات العلاث السابقة قال إذا فسيها قال: (وَعَلَيه 
السَّجُودُ) أي: سجود السهو الِلْكُلٌ) أي: في الحالات الغلاث السابقة؛ للحديث 
السابق: ...وَيَسْجدْ سََجدَيْ السَّهُوهه ولعموم حديث أن الي كَل لما قام ونسي 
التشهد الأول سجد سجدتين للسهوة». 


NOE رسيو‎ VY 


1 ديف ذو لدی وی قرف اد 


َكُبَكه. 
ولا يَمْجُدُ که في تَرْكِ وَاجب» أَوْ زياد دة. 
الّدخ: 


قال رحمه الله: (وَمَنْ شَّكَ في عَدَدٍ الرَّكَعَاتِ: أَخَدَ يالَاقلِّ) هذا هو السبب 
الغالث من اسيات سجود السهوء وهو: الشك. 

والشك ينقسم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: ذكره بقوله: (وَمَنْ نَكَ في عَدَدِ الرَّكْعَاتِ: أَخَدَّ الَاقَلّ) يعني: 
شه في العددء والدليل قول البي 455: إا كك أَحَدحُمْ في صَلاته ميد 
رساك 3 ِنْتيْنِ؟ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَهَ وَإِذَا لَمْ يَدْرِ تين صل 3 كَلانَا؟ 
ENE‏ تقب وَإِذَا لم يَدْرِ أكلانًا صل ام ارْيَعَا؟ فَلْيَجْعَلًْا تلاا« 

ولم يفرّق المصنف رحمه الله بين الشك - وهو عدم ترجح أحد الأمرين - 
أوإذا غلب عليه أحد الأمرين؛ فعند المصنف كلاهما يأخذ بالأقل» مثال ذلك: 
لو شك هل صل العصر ثلاث ركعات أم أربعاً فعلى قول المصنف ثلاثاًء وإذا 
شك وترجّح لديه أنها أربعٌ على قول المصنف يجعلها ثلاث وما ذهب إليه 
المصنف هو المذهب. 

وفي رواية آختارها شيخ الإسلام رحمه الله أنه يبني على ما غلب على ظنّه 
فإذا كان الغالب على ظنه أنها ثلاث يجعلها ثلاث» وإذا غلب على ظنه أنها أربع 
فليا ا ت ومكذا 


۳ رواه أحمد )١19(‏ والترمذي (۳۹۸) وآبن ماجه »)١١١5(‏ وقال الترمذي: حَدِيتٌ ڪس صَجيځ. 


۲۰“ 


sS 
َلْيَظرَج السك و ليبن عل مَا اسَتَيْمَنَ«<” »أي: يتحرى الصواب‎ 3 pk 
ويفعل الصواب.‎ 

والراجح هو الجمع بين القولين: فإذا شك في عدد الركعات ولم يتبين له 
رجحان أي القولين يأخذ بالأقل لأحاديث القول الأول» وإذا شك لكن ترجّح 
لديه أحد الأمرين يأخذ ما ترجّح لديه» ودليله هو دليل القول الثافي» وبهذا 
تجتمع الأدلة. 

والراد والشك هنا ق أسباب سحو الهو نوهو العف ف الصلاة وهو 
بصي 

أما إذا شك بعد آنقضاء الصلاة فلا يلتفت إلى الشكءأما إذا تيقن أنه صل 
ثلاثاً بعد الصلاة كما في صلاة العصر مثلاء فإنه إذا لم يطل الفصل يبني على ما 
آستيقن ويأقٍ بركعة. 

والقسم الغاني من أقسام الشك: قال: (وَإِنْ شك في ترك رْحُن) مثل: لما 
نهض إلى الركعة الغانية شك أنه لم يسجد للسجود الغاني» أو لم يركع في الركوع 
في الركعة الأول» هنا الحكم كما قال المصنف: (فكّتزكه) أي: تلغى تلك الركعة 
ويأتي بركعة بدها؛ لأن الأصل عدم الإتيان بالركن» فإذا شك أنه لم يأت به 
فكأته لم يأت به. 

والقسم الغالث من أقسام الشك في الصلاة: قال: (وَلَا يَسجُدُ سه في تَر 
وَاجِبٍ) مثل: لو شك وهو في السجدة الغانية أنه لم يقل «سبحان ربي الأعلى) في 
السجدة الأولى» هنا قال المصنف: (لا د يَسْجدُ) للسهو يعني؛ لأن الشك في سبب 


وجود التسبيح في السجود ولا يُلتفت إليه - 
)۸4( اسيك E‏ 


1۰¥ 


يعني: ما دام أنه سجد بهيئته فالذي يغلب على الظن أنه قال: «سبحان ريي 
الأعلى» فشكّه هنا أنه لم يأت بالذكر لكنه متيقّن أنه هَوِيَ إلى الا راض 

والقسم الرابع: أشار إليه بقوله: (أَوْ زِيّادّة) يعني: لوشكٌ وهو في الصلاة أنه 
زا n‏ الأول أ تراط وكرها قاننا فى الركظ الأول قينا لا 
يسجد للسهو؛ لأن الأصل أنه أتى بذلك الركن أو الواجب» مثل: لو شك أنه لم 
يقل «سبحان ربي العظيم» في الركوع فلا يلتفت لهذا الشك؛ لأن الأصل عدمه 
والقاعدة الشرعية: اليقين لا يزال بالشك. 


0 سُجُودَ عل ماموم إلا تَبَعا لإمَامِه. 


ا اج 


ت او و 


لل برك سُجُودِ سَهْو أَفَلِيتُهُ قَبْلَ السام فَقَظ َإِنْ َيه وَسَلَم: 


وام مسرو 


سَجَدَ إِنْ قَرْبَ رَمَنهُ. 


وَمَن ن¿ سَهَا مِرَاراً: كَمَاهُ سَجْدَ 
ا 


قال رحمه الله: (وَلَّا سُجُود ل ماموم إل عا مامه( لما ذكر رمه الله 
اساب جرد اهر دو اها عن را و ص اكاك قل الى جه 
للسهو هو الإمام والمنفرد إذا سها في صلاته» أما المأموم فإنه إذا سها في صلاته 
فنسي مثلاً أن يقول: ااسبحان رلي العظيم» في الركوع فإنه لا يسجد إذا سلّم 
إمامه؛ لقول الي تَلِِ: »إِنّمَا جْعِلَ الإِمَامُ لِيؤْتَمّ يد«*”. 

وإذا سجد المأموم بعد سلام إمامه لم يكن مؤتماً بالإمام» لكن إذا كان 
سهو المأموم بعد أن آنفصل عن الإمام لقضاء فائتة فإنه يسجد مثال ذلك: لو 
دخل مسبوق مع الإمام في الركعة الرابعة في العصرء فأدرك مع الإمام ركعة 
واحدة ثم - وهو يقضي الفوائت - سها المأموم في الركعة الخالغة فلم يقل اسبحان 
رفي الأعلى» في السجود فهنا يسجد المأموم؛ لأن سهوه هنا لم يڪن مع إمامه. 


)۸°( رواه البخاري (1۸۸) ومسلم .)٤۱۲(‏ 
۲.۹ 


ولما ذكر رحمه الله من الذي يسجد ذكر بعد ذلك حكم سجود السهى قال: 
(وَسْجُودْ السَّهُو لِمَا يُبُطِلْهَا عَمْدُه وَاحِبّ) أي: وسجود السهو الذي يُبطل في 
الصلاة فعل العامد فيهاء حكم سجود السهو: واجب؛ وهو إذا ترك واجباً سهواً 
فهنا يجب سجود السهوء وكذا لو ترك ركناً سهواً فإن الركعة تكون لاغيةً ويأقي 
بسجود السهو وجوباً. 

اما لو ترك سا قلا جب سهرة السهوة لآق ضاط وجروب سجرد السهو 
(لِمَا يُبَطِلْهَا عَمْدُهُ) في الصلاة» هذا هو الضابط. 

وما ذكر حكمه ذكر مسألة أخرى» وهي: أن سجود السهو إذا لم يسجده 
الساهي قد يُبْطلُ الصلاة في مسألة» وهي التي ذكرها بقوله: (وَتَبْظلٌ) أي: الصلاة 
)برك سجُودِ) أي: بترك سجود السهو)أَفضَلِيتهُ) أي: أفضلية سجود السهو)قَبْلَ 
السَّلَام) أي: إذا كان قبل السلام )قَقَظ) أي: لا تبطل إذا كان أفضلية سجود 
السهو بعد السلام. 

وتحرير المسألة عند التابلة د وإليها ذهب الضف -: 

أن السجود مسنون قبل السلام وبعد السلام» ولكن الأفضل قبل السلام 
إذا كان عن زيادة أوشك؛ وأفضله بعد السلام إذا كان عن نقص - هذا على قول 
المصنف رحمه الله -. 

وتبطل - على قول المصنف - إذا كان السجود أفضليته قبل الصلاة لو تركه؛ 
لأن سجود السهو لما كان قبل السلام أصبح جزءاً منهاء فلو ترك سجود السهو 
بطلت الصلاة. 

أما إذا كان أفضليته بعد السلام: فهو بعد السلام جزء من الفعل حدث - 
وهو سجود السهو - بعد السلام» فلا يبطل الصلاة. 

والراجح: في أيّهما الأفضلء هل هو قبل السلام أو بعد السلام ؟ 


1۰ 


وردت خمسة أحاديث في سجود السهو: حديث أبي هريرة”"؛ وحديث 
عِمْرَانَ ُن حُصَيْنٍ»"“» وحديث ابن بحينة”"» وحديثين لابن مسعود رضي اله 
عنه””؛ حاصل هذه الأحاديث: أن السهو إذا كان عن زيادة أو شك وترجّح له 
ا بعد السلام» وما عداه قبل السلام - والذي عداه هو الذي يكون 
قبل السلام: إذا شك أو شك ولم يترجّح له أحد الأمرين» أو كان في الصلاة نقص 
-» وإلى هذا التقسيم ذهب شيخ الإسلام رحمه الله» وبه تجتمع الأدلة. 

بل ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى وجوب الكمّيّد بسجود السهو هل هو 
قبل السلام أم بعده على العفصيل السابق؛ لأمر النبي كل في قوله: »كُمَّ لْمُسَلَه 
ف لْيَسْجُدْ سَجْدَكَينِ«» وورد: »كَلْيَمْجُدْ سَجُدَتَيْنٍ قبل أن يسل كم مُسَلَّذده*» 
ولفعله عليه الصلاة والسلام. 

ولا بين رمه الله أن سجود السهو يڪون واجباً في ما يبطل عمده في 
الصلاة وأنه يبطل في حالة» ذكر بعد ذلك: فيما إذا نسي سجود السهى فقال: 


(وَإنْ ذسيه) يعني: سي سجود السهوء )وَإِنْ دسي وَسَلمَ: سَجَدَ) بشرط: (إِنْ قرب 
رنه 
(۲۸٦(‏ 


نظر صحيح البخاري )٤۸۲(‏ وصحيح مسلم )٥۷۳(‏ وسبق معنا وهو حديث ذو اليدين. 

E E AY 

)۲۸۸( نظر صحيح البخاري )١775(‏ وصحيح مسلم (0170) 

^ الحديث الأول في في مسند الطيالسي »)۲۷١(‏ والحديث الثاني في الصحيحين البخاري برقم (401) ومسلم 
برقم )٥۷۲(‏ 





(6 ") رواه أبو داود (۱۰۲۰) والبيهقي في الكبرى (۳۸۱۸) وصححه أبن حبان .)۲٠۵۹(‏ 


ONES AD وب الكرف‎ N OT وإ "مار‎ OTR OY 
۲۱۱ 


ووضع بعض أهل العلم ضابطاً للزمن القريب وهو: فيما إذا لم يتكلم أو لم 
يخرج من المسجد» والراجح: أن ذلك عائد للعرف» فالدبي ب في قصة ذو اليدين 
تكلم؛ وفي رواية دخل بيته ثم عاد الني 4 وسجد للسهو“. 

أا الرمن فاته ل مسجد رد ال ذا کن م عن كراد 
واجب» أو ما يوجبه سجود السهو. 

ثم ذكر بعد ذلك فيما إذا فعل أكثر من أمرء کل أمر يوجب سجود ا 
فماذا يصنع ؟ 

قال: (وَمَنْ سه مِرَاراً) مثل: لو ترك تسبيح الركوع» وتسبيح السجود» وقول 
ارب آغفر لي)» وذسي التشهّد الأول في الرباعية أو في العلاثية» لا يسجد إلا 
سجدتين» لذلك قال رحمه الله: (وَمَنْ سه مِرَاراً) سواء في محل واحد أو في أكثر 
من حل قال: (كُْقَاهُ سَجْدَنَانِ( لعلا يلزم منه الدور لأن الذي شرع هو: 
سجدتان فقط. 

فلو زاد في الصلاة وشك وترجّح له أمر هنا موضعه بعد السلام» فيكون 
سجوده بعد السلام کما قال الي جل »>تزخيمًا لِلشَيْطَانٍ«*؛ لأن الشيطان 
ریت ان يفْسدَ على المصلي صلاته» فيسجد المصلي لله إرغاما الشيطان؛ لأن 
الشيطان يكره السجود لله» لذلك إذا سجد المسلم أدبر الشيطان وهو يبي 
ويقول" :ويله سجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار." 

وإذا كان عن نقص فالسجدتان تجبر هذا النقص» لذلك يكون السجود 
قبل السلام» فتكون جبراً لصلاته. 

وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد آنتهى من باب سجود السهو. 
(57 کلا الروايتين سبق تخريجهما في ص ٠١۱‏ . 
3 رواه مسلم (901). 


